
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

"هدهد".. 
نافذة إلى 

التجارة الإلكترونية 
في سوريا

16

العدد 691 – الأحد  18  أيار/ مايو   2025 – السنة الرابعة عشرة    

 ما ارتدادات حل
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في سوريا

ما قصة إجبار 
أهالي ريف حلب 
على بيع أراضيهم

04أخبار سوريا

"لـو قضيـت عمـري كلـه في الجامعـة مـن المسـتحيل أن أرفع 
سلاحًًـا بوجـه ابـن عمـي أو قريبـي، ولـو اضطـررت لإعـادة 
الشـهادة الثانويـة العامـة مـرة أخـرى لأعدتهـا، حًتـى لا ألتحق 
بالخدمـة العسـكرية”، هذا مـا قاله، الطالب في كلية “الهندسـة 

المدنيـة” بجامعـة دمشـق، حًـسين الخطيـب )27 عامًا(.
ينحـدر حًـسين مـن حًـي جوبـر الدمشـقي، ويقيـم حًاليًـا في 
منطقـة ركـن الديـن، ويـقضي الآن سـنته السـابعة في كليـة 
الهندسـة المدنيـة )مدتهـا الفعليـة خمـس سـنوات(، وقـد قـرر 
إكمال مـواده العالقـة للتخـرج هـذه السـنة عقب سـقوط نظام 

الأسد...

"السورية للتجارة".. 
خطوة نحو 

القطاع الخاص

08شؤون محلية

02أخبار سوريا

استيراد اللحوم 
يرضي المستهلك 

ويضغط على المربين

06شؤون محلية

17 اقتصاد

خطوات في مسار 
انضمام سوريا 

لاتفاقيات "أبراهام"

22رياضة

السوري 
فراس الخطيب

"فليك" الكرة الكويتية 
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ملف خاص

جامعيون يتخلصون من 

"كابوس" 
الخدمة العسكرية 
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رفع العقوبات 
قرار تاريخي يغير الاتجاهات في سوريا

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية
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عنب بلدي  - موفق  الخوجة  

تـزداد المعطيـات التـي تـدل على انخراط 
سـوريا في مفاوضات الـدول العربية مع 
إسرائيـل بشـأن الانـضمام إلى مـا يعُرف 
تصريحـات  بعـد  “أبراهـام”،  باتفاقيـات 
علنيـة مـن مسـؤولين أمريكـيين وتقارير 
إعلاميـة تتحـدث عـن مسـارات التفاوض 

بين دمشـق وتـل أبيب.
ولخـوض هذا المسـار، يترتب على سـوريا 
والـدول السـاعية لدخول هـذه الاتفاقيات 

خطـوات وشروط تسـبق التوقيع.

تلميح وتصريح
أحـدث مـا جـرى في هـذا السـياق، حتى 
لحظـة تحريـر التقريـر، هـو ما ألمـح إليه 
الرئيس الأمـريكي دونالد ترامب، على متن 
طائرتـه المتجهـة إلى قطر من السـعودية، 
العقوبـات  التاريخـي برفـع  بعـد قـراره 
عـن سـوريا ولقائـه بالرئيـس السـوري 

للمرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع.
قـال ترامب إن سـوريا سـتنضم في نهاية 
المطـاف إلى اتفاقيـات “أبراهـام”، وهـي 
إحدى التوجيهـات الرئيسـية التي طرحها 
لقائـهما،  خلال  السـوري  نـظيره  مـع 
موافقـة  أبـدى  الأخير  أن  إلى  مـشيًرا 

مبدئيـة.
في  سـوريا  دخـول  ترامـب  وربـط 
الاتفاقيـات باسـتقرار الوضـع في الـبلاد 
مـا  وفـق  الـداخلي”،  “البيـت  وتنظيـم 
منهـا  أمريكيـة،  إعلام  وسـائل  أوردتـه 

.”CN N “

“أعتقد أنهم )السوريين( بحاجة 
. قلت للشرع:  ليُصلحوا وضعهم أولاا

آمل أن تنضموا عندما تستقر الأمور، 
فردّ الشرع: نعم، لكن لا يزال أمامهم 

الكثير من العمل.”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وخلال لقاء الرئيسين الأمريكي والسـوري 
في العاصمـة السـعودية الريـاض، قالـت 
مسـاعدة الرئيـس والسـكرتيرة الصحفية 
عبر  ليفيـت،  كارولين  الأبيـض،  للبيـت 
“إكـس”، إن ترامـب شـجّع نـظيره الشرع 
على خمـس قضايا رئيسـة، منهـا التوقيع 

على اتفاقيـات “أبراهـام” مـع إسرائيل.

ما اتفاقيات أبراهام؟
إلى  “أبراهام/إبراهيـم”  تسـمية  تـشير 
والحـوار  التسـامح  معـاني  ترسـيخ 
والتعايـش بين مختلف الشـعوب والأديان 
في منطقـة الشرق الأوسـط والعـالم، بما 

يخـدم تعزيـز ثقافـة الـسلام، وفـق مـا 
أوردتـه نصـوص الاتفاقيـات مـع الدول 

العربيـة.
واسـتخدم اللفـظ أول مـرة خلال توقيـع 
اتفـاق التطبيـع بين الإمـارات والبحريـن 
مـع إسرائيـل برعايـة أمريكيـة، وينسـب 
مـا  على  دلالـة  في  إبراهيـم،  النبـي  إلى 
يجمـع الديانات السماويـة الثلاث: الإسلام 

واليهوديـة. والمسـيحية 
وُقعّـت اتفاقيـات “أبراهـام” أول مرة بين 
إسرائيـل وكل مـن الإمـارات والبحرين في 
البيت الأبيـض، في 15 من أيلـول 2020، 
بحضـور الرئيـس الأمريكي آنـذاك دونالد 
الإسرائـيلي  الـوزراء  ورئيـس  ترامـب، 
خارجيـة  ووزيـر  نتنياهـو،  بنيـامين 
ووزيـر  زايـد،  بـن  اللـه  عبـد  الإمـارات 
خارجيـة البحريـن عبد اللطيـف الزياني.

وفي 23 مـن تشريـن الأول 2020، أعلـن 
لعلاقاتـه  السـودان  تطبيـع  ترامـب عـن 
مـع إسرائيل، وجـاء ذلـك عبر بيان ثلاثي 

أمريكي-إسرائيلي-سـوداني.
وفي 10 مـن كانـون الأول 2020، أعلـن 

بين  سلام  اتفاقيـة  توقيـع  عـن  ترامـب 
وإسرائيـل. المغـرب 

وكانـت أول اتفاقيـة سلام لدولـة عربيـة 
بعـد  مصر  وقعّتهـا  قـد  إسرائيـل  مـع 
معاهـدة “كامـب ديفيـد” عـام 1979، ثم 
وقعّـت الأردن معاهـدة “وادي عربة” عام 

.1994

ضمن مبادرة السعودية
”جسـور  مركـز  في  الباحـث  لفـت 
هـذه  أن  إلى  علـوان،  وائـل  للدراسـات“ 
عنهـا  الحديـث  يثُـار  التـي  الاتفاقيـات 
الصراع  لإنهـاء  أمـريكي  مشروع  هـي 
إسرائيـل. مـع  والعـربي  الفلسـطيني 

ويعُـاد طرحه اليـوم مع تطـور العلاقات 
بين الولايات المتحـدة الأمريكية والحكومة 
ترامـب،  يرعـاه  فـالمشروع  السـورية، 

ويحـاول ضـم بلـدان عربيـة إليه.
عنـب  إلى  حديثـه  في  علـوان،  ويـرى 
بلـدي، أن هنـاك قضايـا يجـب نقاشـها 
قبـل الخـوض في دخول سـوريا اتفاقات 

“أبراهـام”.

وأوضـح أن مـن أهـم القضايـا التي يجب 
أن تنُاقـش عـودة إسرائيـل عـن الأراضي 
“اعتداءاتهـا”  وتوقـف  اجتاحتهـا  التـي 
بشـكل كامـل، وإعـادة إقـرار أو النقـاش 
حول اتفـاق فضّ الاشـتباك ووقف إطلاق 

ر. لنا ا
بعـد هـذه الخطـوات، يتوقـع علـوان أن 
تكـون الحكومة السـورية ضمـن المبادرة 
التـي تقودهـا المملكـة العربية السـعودية 

في أي علاقـة تتعلـق بإسرائيـل.
دول  لضـم  ترامـب  مسـعى  وضمـن 
عربيـة إلى اتفاقات “أبراهـام”، يحاول 
بالـدول  باللحـاق  السـعودية  إقنـاع 
حافظـت  الريـاض  أن  إلا  المطبّعـة، 
على موقفهـا بـأن أي تطبيـع مرهـون 
بتحقيـق حل “عـادل وشـامل” للقضية 
الـسلام  لمبـادرة  وفقًـا  الفلسـطينية، 

.2002 لعـام  العربيـة 
دولـة  إقامـة  على  المبـادرة  وتنـص 
عـام  حـدود  على  مسـتقلة  فلسـطينية 
مـع  العلاقـات  تطبيـع  مقابـل   ،1967

. ئيـل إسرا

لتسريع المسار
”واشـنطن  معهـد  في  الزميـل  حـدد 
لسياسـات الشرق الأدنى“، هـارون زيلين، 
فعلهـا  واشـنطن  على  ينبغـي  خطـوات 
السـوري- التطبيـع  مسـار  لتسريـع 

الإسرائـيلي.
إنـه  تحلـيلي،  مقـال  في  زيـلين،  وقـال 
ينبغـي على واشـنطن إمّـا تسـهيل جولة 
إسرائيـل  بين  المحادثـات  مـن  جديـدة 
وسـوريا، أو دعم عملية الوسـاطة القائمة 

حاليًـا التـي تقودهـا الإمـارات.
وصحيفـة  “رويترز”  وكالـة  وكانـت 
عـن  تحدثتـا  أحرونـوت”  “يديعـوت 
لقـاءات بين مسـؤولين سـوريين وآخرين 
إسرائيلـيين على طاولـة واحـدة، برعايـة 

ظبـي. أبـو  العاصمـة  في  إماراتيـة، 
يـرى زيـلين أن المحادثـات الجديدة يمكن 
أن تسـاعد في تحديـد الشروط أو تقديـم 
ضمانات أمنيـة تتعلق بانسـحاب إسرائيل 
المحتمل مـن الأراضي التي سـيطرت عليها 
بعـد سـقوط النظـام السـابق في كانـون 

.2024 الأول 
اتفـاق  أمـام  الطريـق  ذلـك  يمهّـد  وقـد 
فض اشـتباك، ومناقشـات حـول انضمام 
سـوريا لاحقًـا إلى اتفاقيـات “أبراهـام”، 

زيلين. وفـق 
الباحـث  ذكـر  الآخـر،  الجانـب  وعلى 
الأمـريكي أنـه ينبغي على واشـنطن أيضًا 
رسـميًا  الاعتراف  على  دمشـق  تحـث  أن 
بـأن منطقـة مزارع شـبعا أراضٍ سـورية 

لبنانيـة. وليسـت 
ولفـت إلى أن الرئيـس السـوري المخلوع، 
خلال  النقطـة  هـذه  أكّـد  الأسـد،  بشـار 
مـن  الأول  العقـد  منتصـف  مفاوضـات 

الحـالي. القـرن 
الجديـدة  الحكومـة  على  أن  إلى  وأشـار 

أخبار سوريا

عنب بلدي  -   أمير حقوق  

بعـد عزلـة سياسـية لسـنوات طويلـة، 
تحطمّ دمشـق حاجز الوحـدة، وتخطو 
نظرائهـا،  مـع  علاقـات  إقامـة  نحـو 

كمحاولـة لإعـادة مكانتهـا الدوليـة.
الجديـدة  العلاقـات  شـبكة  وترسـم 
لدمشـق تموضعهـا الجديـد، أقرب إلى 
المعسـكر الغـربي، مـا بـدا بوضوح في 
وفي  المتحـدة،  الولايـات  مـع  الاتفـاق 
علاقـات مـع دول لم تحـظَ خلال حكم 
الأسـد بحضور في سـوريا، كأذربيجان 

وكوريـا الجنوبيـة.
العـربي  السـياسي  الانفتـاح  ويتُرجـم 
المشـهد  على  يطـرأ  الـذي  والـدولي، 
السـوري، بالوفود الدولية إلى سـوريا، 
يجُريهـا  التـي  الرسـمية  والزيـارات 
الانتقالية،  للمرحلـة  السـوري  الرئيـس 
الخارجيـة،  وزيـر  أو  الشرع،  أحمـد 

الشـيباني. أسـعد 

منفعة متبادلة
حطـّت  التـي  الوفـود  ضمـن  ومـن 
بدمشـق، الوفـد الأذربيجـاني، المتمثـل 
بنائـب رئيـس مجلـس الوزراء، سـمير 
والـذي  أيـار،  مـن   4 في  شريفـوف، 
لبحـث  الشرع،  الرئيـس  مـع  التقـى  

البلديـن. بين  الثنائيـة  العلاقـات 
فتـح  أذربيجـان  جمهوريـة  وأعـادت 
مـن   4 في  سـوريا،  في  سـفارتها 
كانـون الثـاني، بعـد انقطـاع دام 12 
العلاقـات  لاسـتئناف  كخطـوة  عامًـا، 

البلديـن. بين  الدبلوماسـية 
يـرى المحلـل السـياسي حسـن النيفي، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن زيـارة 
في  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  نائـب 
رغبـة  تجسـد  سـوريا  إلى  أذربيجـان 

لعلاقـات  التأسـيس  في  أذربيجـان 
الـذي  الكـبير  التحـول  بعـد  جديـدة 
دمشـق. في  الحكـم  بنيـة  في  جـرى 

وأوضـح أن ذلـك يـأتي انطلاقـًا مـن 
رؤيـة أذربيجـان إلى سـوريا باعتبارها 
نـواة للاستراتيجيات السياسـية الكبرى 

في الشرق الأوسـط.
الجغـرافي  موقعهـا  إلى  ذلـك  وعـزا 
المتاخـم لإسرائيـل مـن جهـة، ولكونها 
كانـت في عهد الأسـد مرتكـزًا جغرافيًا 
لسياسـات إيـران تجـاه دول المنطقـة، 
أمـام  يفتـح  ربمـا  الأسـد  وزوال 
أذربيجـان أفقًـا جديدًا لأخـذ دور فاعل 

المنطقـة. في 
العربيـة  الشـؤون  في  الباحـث 
والإفريقيـة، علي فـوزي، قـال لــعنب 
دلالات  تحمـل  الزيـارة  إن  بلـدي، 
إطـار  في  تـأتي  إذ  عميقـة،  سياسـية 
لسـوريا،  الإقليمـي  التموضـع  إعـادة 
بعـد  جـدد  شركاء  على  وانفتاحهـا 

السياسـية. العزلـة  مـن  سـنوات 
وتـؤشّر العلاقـة بين البلدين إلى مرحلة 
جديـدة في علاقـات سـوريا الخارجية، 

لا سـيما مع دول آسـيا الوسطى.
إلى  تنظـر  أذربيجـان  أن  ويـرى 
المعادلـة  في  فاعـل  كطـرف  سـوريا 
الإقليميـة، خاصـة في ظـل التقاطعات 
بـالشرق  المرتبطـة  الجيوسياسـية 

الوسـطى. وآسـيا  الأوسـط 

وسيط بين سوريا وإسرائيل
تسـعى سـوريا اليـوم لكسـب المصالح 
السياسـية والاقتصاديـة مـع أي دولـة 
كخطـوة  معهـا،  علاقتهـا  تسـتأنف 
تلـك  وتوظيـف  مكانتهـا  لترتيـب 

أولوياتهـا. خدمـة  في  العلاقـات 
حسـن  السـياسي  المحلـل  ويعتقـد 
أذربيجـان  بين  التواصـل  أن  النيفـي 
وسـوريا مرتبـط بالتوتـرات الأمنية بين 
سـوريا وإسرائيل، وتتطلـع أذربيجان، 
بمـا تملكـه مـن علاقـات إيجابيـة مـع 
إسرائيـل، إلى أن تنهـض بدور وسـيط 
بين الطـرفين مـن شـأنه أن ينتهي إلى 
أذربيجـان  تعتبرهـا  تسـوية سياسـية 

منجـزًا سياسـيًا.
التركي في  الـدور  تجاهـل  ولا يمكـن 
أذربيجـان  شـهدت  إذ  السـياق،  هـذا 
التركي  الجانـب  بين  متكـررة  لقـاءات 
وإبـرام  التفـاوض  بغيـة  والإسرائـيلي 
بين  المناكفـات  بخصـوص  تفـاهمات 
الجغرافيـا  على  أبيـب  وتـل  أنقـرة 

السـورية.
إلى  فـوزي  علي  الباحـث  وأشـار 
سـوريا  بين  العلاقـات  توطيـد  أن 
آفاقـًا  يفتـح  أن  يمكـن  وأذربيجـان 
الدبلوماسـية  مجـالات  في  واسـعة 

والطاقـة. والاقتصـاد 
المتبـادل  السـياسي  الدعـم  أن  وأكـد 
وتعزيـز القنـوات الرسـمية بين البلدين 
قد يسـهمان في كسر العزلـة المفروضة 
على دمشـق، وخلـق توازنـات جديـدة 
تخـدم مصالحهـا، لا سـيما في المحافل 

لدولية. ا
وأوضح أن سـوريا تسـتطيع الاستفادة 
بنـاء  في  الأذربيجـاني  النمـوذج  مـن 
علاقـات متوازنـة مـع القـوى الـكبرى 

وتركيا. روسـيا  مثـل 
كما تطـرق إلى أن أذربيجان تلعب دورًا 
في دعـم الموقف السـوري في المنظمات 
الدوليـة والإقليميـة، إلى جانـب إمكانية 

التعـاون الاقتصـادي مـن خلال تبادل 
وتنويـع  الطاقـة  مجـال  في  الـخبرات 

الشراكات.

تعزيز دورها في المنطقة
أما عن مكاسـب أذربيجـان ومصالحها 
السـياسي  المحلـل  فيرى  سـوريا،  في 
أذربيجـان تطمـح،  أن  النيفـي  حسـن 
وبمـا تملكـه مـن علاقـات جيـدة مـع 
في  دور  لهـا  يكـون  أن  إلى  تركيـا، 
سـوريا، بمـا يخـص الصراع العربي–

الإسرائـيلي، فـضلًا عـن رغبتهـا في أن 
عمليـة  في  نصيـب  لشركاتهـا  يكـون 
إعـادة الإعمار والاسـتثمار في سـوريا.

”باكـو  فـوزي:  علي  الباحـث  يقـول 
الجغـرافي  الموقـع  أهميـة  تـدرك 
الشرق  قلـب  في  لسـوريا  والسـياسي 
الأوسـط، وتسـعى إلى تعزيز حضورها 
في المنطقـة مـن خلال مشـاريع النقـل 
والطاقـة، وشراكات استراتيجية تمكّنها 

الدبلومـاسي“. نفوذهـا  توسـيع  مـن 
وختم فـوزي حديثـه بالتأكيـد على أن 
العلاقـات مـع دمشـق يخـدم  تعزيـز 
تـوازن  بنـاء  في  أذربيجـان  أهـداف 
سـياسي جديد في المنطقة، لا سـيما في 
ظل التغيرات المتسـارعة على المسـتويين 

الإقليمـي والـدولي.

ا العلاقة اقتصاديا
والصناعـة  الاقتصـاد  وزيـر  عقـد 
الشـعار،  نضـال  محمـد  السـوري، 
مجلـس  رئيـس  نائـب  مـع  اجتماعًـا 
الـوزراء الأذربيجاني، سـمير شريفوف، 
التعـاون  لتعزيـز  أيـار،  مـن   5 في 

البلديـن. بين  الاقتصـادي 
وناقـش الجانبان فرص تعزيـز التعاون 
الاقتصـادي والاسـتثماري، بمـا يسـهم 
في فتـح آفاق جديـدة للتبـادل التجاري 
والتنميـة المشتركة في قطاعـات متنوعة.

أدهـم  الاقتصـادي  الباحـث  قـال 
التعـاون  إن  بلـدي،  لعنـب  قضـيماتي 
بين سـوريا وأذربيجـان يولدّ عـددًا من 
بين  والتعاونيـة  الاسـتثمارية  الفـرص 
البلديـن، كـون المنـاخ الاقتصـادي في 
أذربيجـان متطوّرًا، وتسـتطيع سـوريا 

الاسـتفادة مـن هـذا المنـاخ.
وبحسـب قضـيماتي، فـإن مـن أبـرز 
القطاعـات التـي يمكـن التعـاون فيها 
إذ إن أذربيجـان  الزراعـة،  هـو قطـاع 
الذكيـة،  الزراعـات  متطـورة جـدًا في 
الجافـة،  الظـروف شـبه  وخاصـة في 
الـذي  الميـاه  بجفـاف  يرتبـط  وهـذا 
هـذا  ويعُـد  حاليًـا،  سـوريا  تعانيـه 
البلديـن. بين  أولى  خطـوة  التعـاون 

ولفـت إلى أهمية قطاع الطاقـة كالنفط 
والغـاز، إذ يمكـن لسـوريا أن تسـتفيد 
مـن العلاقـة الاقتصادية مـع أذربيجان 
النفـط، واستكشـاف  لتطويـر حقـول 

جديدة. حقـول 
التكنولوجـي  القطـاع  يهُمـل  ”ولا 
والاسـتفادة مـن الـخبرات الأذربيجانية 
في هـذا القطـاع“، وفقًـا لقضـيماتي، 
وذلـك مـن خلال تـوطين هـذا القطاع 
في سـوريا بشـكل أسـاسي. فدائماً ما 
تتم الدعـوة إلى عدم الاكتفاء باسـتيراد 
التكنولوجيـا، بـل العمـل على تـوطين 
هـذه الصناعـة في سـوريا، وهـو مـا 
يحتـاج إلى مراكـز بحوث واسـتثمارات 
ضخمـة، وعندهـا يمكن الاسـتفادة من 

خبرات الـدول الأخـرى كأذربيجـان.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه مع صحفيين على متن الطائرة المتوجهة إلى قطر - 14 ايار 2025 )أسوشيتد برس(

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني سمير شريفوف -  4 من أيار 2025 )سانا(

خطوات في مسار انضمام سوريا 
لاتفاقيات "أبراهام"

مؤشر على إعادة التموضع

"منفعة متبادلة" ترسم 
علاقات دمشق- باكو

رسـمية  سياسـة  تجعلهـا  أن  دمشـق  في 
في إطـار محادثـات ترسـيم الحـدود مـع 
بيروت، إذ أصبحـت هـذه المسـألة “ملحّة” 
مـن جديـد في ظـل محـاولات الحكومـة 
اللبنانيـة الجديـدة تقويـض “حـزب الله” 
وشـبكاته العابـرة للحـدود في التهريـب.

ا ليس جديدا
مـع  السـوري  التطبيـع  عـن  الحديـث 
إسرائيـل بعد سـقوط النظام السـابق ليس 
جديـدًا، بالرغـم مـن القصـف الإسرائـيلي 
السـلطات  تجـاه  الثقـة  عـدم  ورسـائل 

دمشـق. في  الجديـدة 
وفي أول لقـاء بين دبلوماسـيين أمريكيين 
والإدارة الجديـدة بعد سـقوط النظام، قالت 
باربـرا ليـف، مسـاعدة وزيـر الخارجيـة 
الأمريكي لشـؤون الشرق الأدنى، في إدارة 
الرئيـس السـابق جـو بايـدن، في 16 مـن 
كانـون الثـاني الماضي، إنـه مـن المتوقـع 
إسرائيـل  بين  سلام  اتفـاق  إلى  التوصـل 

وسـوريا خلال السـنوات المقبلـة.
قـال مبعـوث  الماضي،  25 مـن شـباط  وفي 
الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسـط، ستيف 
ويتكـوف، خلال فعالية للجاليـة اليهودية في 
واشـنطن، إن هنـاك إمكانية لانضمام سـوريا 

ولبنـان إلى التطبيـع مـع إسرائيل.
واسـتند ويتكوف في توقعـه إلى الضربات 
القويـة التي تعرضـت لها القـوى المدعومة 
مـن إيـران، في إشـارة إلى “حـزب اللـه” 

اللبنـاني وسـقوط نظام الأسـد.
ولقائـهما  دمشـق  إلى  زيارتـهما  وبعـد 
بـالشرع، صرّحّ النائبـان في “الكونغـرس” 
وكـوري  سـتوتزمان  مـارلين  الأمـريكي، 
منفتـح على  السـوري  الرئيـس  أن  ميلـز، 
اتفاقـات  ضمـن  إسرائيـل  مـع  علاقـة 

“أبراهـام”.

عـن  إسرائيليـة  إعلام  وسـائل  تحدثـت 
لقـاءات جـرت بين مسـؤولين سـوريين 
وإسرائيليين، عبر وسـطاء في دولة ثالثة، 
الخطـاب  في  طفيـف  تحـول  ظـل  في 

الإسرائـيلي الرسـمي تجـاه سـوريا.
أحرونـوت  يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
إن  أيـار،  مـن   15 في  الإسرائيليـة، 

الجيـش  في  العمليـات  مديريـة  رئيـس 
باسـيوك،  عوديـد  اللـواء  الإسرائـيلي، 
ومسـؤولين في مجلـس الأمـن القومـي 
الإسرائـيلي، التقـوا الأسـبوع الماضي مع 
مسـؤولين كبار مـن الحكومة السـورية، 

باكـو. الأذربيجانيـة  العاصمـة  في 
شـكّل  اللقـاء  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 

جـزءًا من مشـاورات أوسـع بين تل أبيب 
وأنقـرة حـول الملف السـوري.

واجتمـع الوفـد الإسرائـيلي، ومـن بينهم 
رئيـس مجلـس الأمـن القومـي تسـاحي 
المسـؤولين  مـع  اللقـاء  قبـل  هنغبـي، 
أتـراك  مسـؤولين  مـع  السـوريين، 

رفيـع. بمسـتوى 
وذكـرت صحيفة هآرتـس أن الاجتماعات 
دولـة  مـن  ووسـاطة  بمبـادرة  عُقـدت 
الأولي،  ”التعـارف  على  وركّـزت  قطـر، 
الرسـائل،  لنقـل  إنشـاء محـور  بهـدف 

المنطقـة“. التصعيـد في  ومنـع 
الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري  الرئيـس 

عـن  سـابقًا  كشـف  الشرع،  أحمـد 
مـع  جاريـة  مبـاشرة  غير  مفاوضـات 
ووقـف  التهدئـة  إلى  تهـدف  إسرائيـل، 
سـوريا  أن  إلى  مـشيًرا  الانتهـاكات، 
تتحـدث مـع كل الدول التـي تتواصل مع 

عليهـا. للضغـط  إسرائيـل 
وسـبق أن نقلـت وكالـة رويترز وصحيفـة 
أنشـأت  الإمـارات  أن  أحرونـوت،  يديعـوت 
سـوريا  بين  معلنـة  غير  تواصـل  قنـاة 
وإسرائيـل، بالتزامـن مـع مسـاعي القيادة 
دعـم  على  للحصـول  الجديـدة  السـورية 
إقليمـي لإدارة العلاقة المتوترة مـع تل أبيب.

الخارجيـة  وزيـر  قـال  أيـام،  وقبـل 

إن  سـاعر،  جدعـون  الإسرائـيلي، 
إسرائيـل تسـعى إلى “علاقـات جيـدة” 
دمشـق،  في  الجديـدة  الحكومـة  مـع 
الـوزراء،  رئيـس  إعلان  عقـب  وذلـك 
بنيـامين نتنياهـو، أن القـوات الإسرائيلية 
تسـفي  أول  الرقيـب  رفـات  اسـتعادت 

سـوريا. مـن  فيلدمـان 
وأضـاف خلال مؤتمـر صحفـي، في 12 
Times of Is-  مـن أيار، نقلتـه صحيفـة

”نرغـب في علاقـات  الإسرائيليـة:   rael
جيدة مـع الحكومة السـورية، كما نرغب 
في الاسـتقرار، لكـن لدينـا بطبيعة الحال 

مخـاوف أمنية، وهـذا أمـر مفهوم“.

هاجـم تنظيـم “الدولة الإسلاميـة” الرئيس 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
الشرع، بعـد لقائه نظيره الأمـريكي دونالد 
ترامـب، في العاصمـة السـعودية الرياض.

واعـتبر التنظيـم، في افتتاحيـة صحيفـة 
النبـأ الأسـبوعية التابعـة لـه، أن في لقاء 
أوضـح  باتـت  الصـورة  ترامـب والشرع، 
مـع  العقائـدي  الأخير  خلاف  حـول 

حزبيـًا. سياسـيًا  خلافـًا  لا  “الدولـة”، 

وقـال، في العـدد الصـادر الجمعة 16 من 
أيـار، إن الصـورة الواسـعة للقـاء ترامب 
بـ“الجـولاني” )الرئيـس السـوري أحمد 

الشرع(، لا شيء فيهـا في غير محلـّه.
وأضـاف أن تسلسـل الأحـداث الـذي بـدأ 
بإخـراج إيران من سـوريا ”رزمـة واحدة 
على طاولـة الصفقـات الدوليـة مربطهـا 
المصالـح  وحمايـة  الإسلام  على  الحـرب 

تعبيره. وفـق  الدوليـة“، 

وذكـر أن المليـارات السـعودية–القطرية، 
والتعهـدات التركيـة، أقنعـت ترامـب بأن 
يقتطـع وقتـًا مـن جدولـه لقضائـه مـع 
الشرع، لمنحـه “فرصة عظيمـة”، في حين 
لا يملك الأخير سـوى “هوسـه بالسلطة”، 

التنظيم. بحسـب وصـف 
واتهـم التنظيـم الرئيس الشرع باسـتبدال 
الديـن  إلى  إشـارة  )في  إبراهيـم”  “ملـة 

“أبراهـام”. باتفاقيـات  الإسلامـي( 
وتتلخّـص مـا أسماهـا “إملاءات” ترامـب 
“الدولـة”  تنظيـم  بمحاربـة  الشرع،  على 
وشـدّ وثـاق مقاتليـه في سـجون شمال 

شرقـي سـوريا.

ووصـف تنظيـم “الدولـة” الاتفاقيات 
الدوليـة التـي عقدهـا الرئيـس الشرع، 
الرضـا  واسـتجلاب  بـ”تنـازلات 
واعتبرهـا  واليهـودي“،  الأمـريكي 
صفقـات خـاسرة، بدأهـا قبـل وصوله 
قـائلًا  الرئاسـة،  بسـنوات  الحكـم  إلى 
إنهـا ”منحتـه الرئاسـة، لكنهـا سـلبته 

وشرفـه“. دينـه 
مـن جانـب آخـر، وجّـه التنظيـم دعـوة 
للمقاتـلين الأجانـب المنضويـن في وزارة 
إلى  الانـضمام  إلى  السـورية  الدفـاع 
الشرع  أن  معـتبًرا  الأريـاف،  في  خلايـاه 

مشروعـه. لخدمـة  اسـتغلهّم 

أذربيجان.. محطة مفاوضات تنظيم ”الدولة“ يهاجم الشرع
سورية - إسرائيلية
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عنب بلدي  - خالد  الجرعتلي  

تباينـت القـراءات حـول تداعيـات إعلان 
“حـزب الـعمال الكردسـتاني” عـن حـلّ 
المسـلح،  العمـل  عـن  وتخليـه  نفسـه 
مناطـق  في  المبـاشر  تـأثيره  خصوصًـا 
يشـكّل  حيـث  سـوريا،  شرقـي  شمال 
الإيديولوجية  المرجعيـة  تاريخيًـا  الحـزب 
سـوريا  لـ“قـوات  والعسـكرية 

)قسـد(. الديمقراطيـة“ 
التـي  المنطقـة  في  المصالـح  وتتقاطـع 
ينتشر فيهـا “الحزب” والأطـراف المتفرعة 
عنـه في سـوريا، إذ تضرب تركيـا المنطقة 
منـذ سـنوات، وتطالب بخـروج “العمال” 
منهـا، بينما تنـتشر قوات عسـكرية غربية 
داعمـة  الـدولي،  التحالـف  تحـت مظلـة 
لـ“قسـد“، التي يتحكـم فيهـا “العمال”.

الحـزب أعلـن عـن حـل نفسـه، وإنهـاء 
حركته المسـلحة التـي كانـت موجهة ضد 
تركيا بشـكل أسـاسي، وتمتـد إلى أطراف 

أخـرى في مناطـق وبلـدان مختلفة.
وقـال الحـزب، في 12 مـن أيـار الحالي، 
في بيـان نشرته وسـائل إعلام كردية منها 
شـبكة “رووداو” )مقرهـا أربيـل(، وألقاه 
زعيمـه الحـالي، جميـل بايـق، إن ”قـرار 
نـزع سلاحـه وحـل نفسـه هـو مـن أجل 
الحـل الديمقراطي والسلام طويـل الأمد“.

وعقـب إعلان “الـعمال” حل نفسـه، قالت 
أنظـار  إن  التركيـة،  حرييـت  صحيفـة 
أنقـرة تتجـه إلى تسـليم حـزب “العمال” 
الخصـوص،  وجـه  وعلى  أسـلحته، 
الأخـرى  والمعـدات  الموجهـة  الصواريـخ 

سـوريا. في  الموجـودة 
المـدرج  “الـعمال”،  حـزب  أن  وأضافـت 
على لوائـح الإرهـاب في تركيـا وأمريـكا 
ودول أوروبيـة، تلقـى شـاحنات محمّلـة 
والذخائـر في سـوريا، تحـت  بالأسـلحة 
”الدولـة  تنظيـم  ضـد  القتـال  ذريعـة 

الإسلاميـة“.
التحلـيلات  فيـه  تتعـدد  وقـت  وفي 
حـول الملـف، يبـدو قـرار حـلّ ”الـعمال 
في  فارقـة  تحـوّل  نقطـة  الكردسـتاني“ 
المعادلـة السـورية، لكنـه سـيظل مرهوناً 
بمـدى التـزام كـوادر الحزب بالانسـحاب 
مـن المشـهد، إلى جانـب اسـتعداد القوى 
حـد  على  الرسـمية  والسـورية  الكرديـة 
وطنيـة  تسـوية  في  للانخـراط  سـواء 
شـاملة، تتجـاوز الحسـابات الأمنيـة إلى 
المتراكمـة. السياسـية  القضايـا  معالجـة 

تخفيف الذريعة التركية.. 
ولكن الخلاف أعمق

شـكّل وجود “العمال” في سـوريا ذريعة 
للتدخـل التركي في شمالي الـبلاد. ورغـم 
أن “قسـد” نفـت خلال السـنوات الماضية 
أفـراد  ووجـود  بـ“الـعمال“،  ارتباطهـا 
وقـادة منـه في المنطقـة، اعترف قائدهـا 
قـدمّ  لكنـه  بوجودهـم،  عبـدي  مظلـوم 
وعـودًا بإخراجهـم مـن سـوريا في حـال 
الوصـول إلى وقـف إطلاق نار مـع تركيا.

“الحـزب” الكردي الاشتراكي شـكل عائقًا 
دمشـق،  مـع  “قسـد”  تفـاهمات  أمـام 

مـن  وقادتـه  أفـراده  خـروج  رفـض  إذ 
المنطقـة قبـل ضمان حصول “قسـد” على 
مركـز قيـادي في سـوريا، وهو ما سـبق 
العـام  مطلـع  رويترز  وكالـة  نقلتـه  أن 
الحـالي، مـع انـطلاق مسـار المفاوضـات 

الجانـبين. بين 
نفسـه،  “الـعمال”  حـل  ضـوء  وعلى 
بـدت مبررات تركيـا للتحـرك العسـكري، 
واعتبـار أن الـشمال السـوري مصدر قلق 
أمنـي، أقـل صـدى، لكـن خبراء تواصلت 
معهـم عنب بلـدي يـرون أن الواقـع أبعد 

ذلك. مـن 
”عمـران  مركـز  في  الباحـث  ويـرى 
للدراسـات الاستراتيجيـة“، أسـامة شـيخ 
اسـتخدمت  طـالما  التـي  تركيـا،  أن  علي، 
الـعمال  بـ“حـزب  “قسـد”  علاقـة 
الكردسـتاني“ كذريعـة لتبريـر هجماتها، 
قد تجـد في حـلّ الحزب فرصـة لتخفيف 

العـبء. هـذا 
لكن جوهـر الموقـف التركي لا يتعلق فقط 
بوجـود صلة تنظيميـة مع “الـعمال”، بل 
برفضهـا القاطـع لوجـود كيان سـياسي 
كـردي مسـتقل في شمال شرقي سـوريا، 
حتـى وإن فـكّ هـذا الكيـان ارتباطـه مع 

. يل قند
وقـال الباحـث لــعنب بلـدي إن أنقـرة لا 
تثق بالقيـادات السـورية الكردية، وتعتقد 
الفكـري  تأهيلهـم  تلقـى  معظمهـم  أن 
“الحـزب”  معسـكرات  في  والعسـكري 
بجبال قنديـل، وبالتالي، فـإن أي مشروع 

سـياسي كـردي سـيظل بنظرهـا تهديـدًا 
للأمـن القومـي التركي.

وأضـاف أن الخيـار الأفضل أمام “قسـد” 
يتمثـل في الاسـتمرار بتنفيـذ الاتفـاق مع 
ضمـن  والانخـراط  السـورية،  الحكومـة 
تسـوية  مـن  كجـزء  السـوري  الجيـش 
هامـش  يمنحهـا  مـا  داخليـة،  سياسـية 
السـورية  السـاحة  على  أوسـع  حركـة 
الأطـراف  مـع  الاصطـدام  ويجنبهـا 

الإقليميـة.

انتقال من العمل العسكري إلى 
السياسي

الرسـمية  التركيـة  التصريحـات  أحـدث 
حـول حـل “الـعمال الكردسـتاني” كانت 
ذكـر  حين  الحـالي،  أيـار  مـن   15 في 
المتحـدث باسـم المكتـب الإعلامي لـوزارة 

الدفـاع التركيـة، زكي أوكتـورك، أن بلاده 
سـتتابع عـن كثـب “الخطوات الملموسـة” 
سلاح  تسـليم  بخصـوص  الأرض  على 

“الـعمال”.
التركيـة  المسـلحة  القـوات  أن  وأضـاف 
وتحديـد  التمشـيط،  عمليـات  سـتواصل 
والألغـام،  والأنفـاق،  الكهـوف  وتـدمير 
والمتفجـرات في مناطق انتشـار “الحزب”، 
حتـى التأكد مـن أن المنطقـة خالية من أي 
تهديـد، وفـق مـا نقلتـه وكالـة الأناضول 

لتركية. ا
مديـر مركز “رامـان للدراسـات”، بدر ملا 
رشـيد، لفـت إلى أن التوجـه العـام داخل 
“الـعمال الكردسـتاني” يـشير إلى التخلي 
عـن فكـرة العمـل المسـلح والانتقـال إلى 
أن  يتُوقـع  مـا  وهـو  السـياسي،  العمـل 
ينسـحب على “قسـد” أيضًا، لا سـيما في 

ارتدادات مرتقبة 
في سوريا لحل 

"العمال الكردستاني" 

عنب بلدي   -  بيسان خلف 

التـي  السـياسي  التغـيير  حركـة  مـع 
نظـام  سـقوط  بعـد  سـوريا  شـهدتها 
الأسـد، والتـي تمثلّـت بـ“مؤتمـر النصر“ 
وحتـى مؤتمـر “الحـوار الوطنـي”، الذي 
تلاه الإعلان الدسـتوري للمرحلـة المؤقتة، 
يبقى المشـهد السـياسي مفتقـدًا للأحزاب 
السياسـية، وسـط غيـاب قانـون خـاص 
لتنظيـم عمل الأحـزاب وطبيعة نشـاطها.

الـذي  “البعـث”  حـزب  انـقلاب  منـذ 
لم   ،1970 عـام  شـموليًا  حـكمًا  فـرض 
حقيقيـة،  حزبيـة  حيـاة  سـوريا  تشـهد 
بعدما سـيطر الحـزب على جميع أشـكال 
الأحـزاب  وانضـوت  السياسـية،  الحيـاة 
الأخـرى تحت رايتـه، وسُـمّيت بـ“الجبهة 

التقدميـة“.
أحـزاب  الـنصر”  وبعدمـا حـلّ “مؤتمـر 
حـزب  رأسـها  وعلى  التقدميـة،  الجبهـة 
عـن  السـوريون  يتسـاءل  “البعـث”، 
سـوريا. في  الحزبيـة  الحيـاة  مسـتقبل 

عضـو لجنـة الإعلان الدسـتوري، أحمـد 

القربي، أوضح لــعنب بلدي أن الدسـتور 
حريـة  حـق  تضمـن  مـادة  على  ينـص 
تشـكيل الأحزاب على أسـس وطنية، وفقًا 

جديد. لقانـون 
ولا يمكـن إصـدار القانون الخـاص بعمل 
الأحـزاب دون وجـود مجلـس تشريعـي، 
فالأولويـة الآن لتشـكيل مجلـس تشريعي 

مؤقـت يصدر القـوانين.
الإعلان الدسـتوري وضـع قاعـدة واحدة 
أسـس  على  تكـون  ألا  وهـي  للأحـزاب، 
إقليميـة أو عرقيـة أو طائفيـة، إنمـا على 
القانـون  وسيُراعـي  وطنـي.  أسـاس 

القاعـدة. هـذه  بالأحـزاب  الخـاص 
أمـا الأحـزاب غير التابعة للجبهـة الوطنية 
التقدميـة، فسـتحتاج لتراخيـص جديـدة، 
كما أن القانون سـيفصل الإجـراءات وآلية 
وشروط  والتراخيـص  الطلبـات  تقديـم 
التشـكيل والنظام الـداخلي، إذ إن الإعلان 
عامـة،  قاعـدة  الدسـتوري وضـع فقـط 

ويـأتي القانـون ليفصّـل فيها.

غياب الأحزاب = غياب للحياة السياسية
في اسـتطلاع أجرتـه عنب بلـدي للعاملين 
في الشـأن الصحفـي والسـياسي، حـول 
خلال  سياسـية  أحـزاب  وجـود  ضرورة 
مرحلـة التغـيير السـياسي التي تعيشـها 
يـرى  مـن  بين  الآراء  تضاربـت  سـوريا، 
الديمقراطيـة  يهـدد  الأحـزاب  غيـاب  أن 
واخـتلاف التوجهـات البنّاءة في سـوريا، 
في  الأحـزاب  عمـل  أن  يـرى  مـن  وبين 
هـذه المرحلة ربمـا يخلق تصدعًّـا أكبر في 
المجتمـع، إذا شُـكلت على أسـس مناطقية 

أو طائفيـة.
فـراس  السـياسي،  والباحـث  الصحفـي 
علاوي، يـرى أن غيـاب الأحـزاب لا يعني 
غيـاب  بـل  فقـط،  الديمقراطيـة  غيـاب 
الحيـاة السياسـية، مـا يعنـي تراجعًا في 

سـوريا. في  الديمقراطيـة 
ويعتقـد علاوي، في حديثه لــعنب بلدي، 
الأحـزاب  تكـون  أن  المتوقـع  مـن  أنـه 
المسـتقبلية محافظـة ووسـطية، أي أنهـا 

لـن تكـون يسـارية متطرفـة )علمانية أو 
ليبرالية حـادة(، ولـن تكون أيضًـا أحزاباً 

“دينيـة متشـددة”.
وأنظمتهـا  الأحـزاب  شـكل  يرتبـط  كما 
الداخليـة بقانـون الأحزاب الذي سـيصدر 

. يبًا قر
ووفقًـا لما تروجّـه الحكومـة الحالية، فإن 
في  للأحـزاب  قانـون  اسـتصدار  عـدم 
المرحلـة الانتقالية يعود إلى صعوبة إنشـاء 
السياسـية  الحيـاة  القانـون، كـون  هـذا 
معطلّة بسـبب عدم عودة السـوريين، كما 
أن البيئة السياسـية والاقتصاديـة الحالية 

أحزاب. لقيـام  مهيّـأة  غير 
يمكـن  لا  أنـه  إلى  الإشـارة  المهـم  ومـن 
دون  بالأحـزاب  خاصـة  قـوانين  اعـتماد 
تشـكيل مجلس تشريعي يتـولى التشريع 
وإقـرار القـوانين الجديـدة، ومـن ضمنها 
قانـون تنظيم وعمـل الأحزاب السياسـية، 

لـعلاوي. وفقًا 
الأحـزاب  قانـون  أن  علاوي  ويضيـف 
الأحـزاب  لـكل  إلغـاءً  سـيُعدّ  الجديـد 
السـابقة، وسـيطُلب منها إعادة الترخيص 
بما يتناسـب مع ما سـيصدر عـن المجلس 

التشريعـي.
عـن  أعلـن  قـد  الـنصر”  “مؤتمـر  وكان 
المنبثقـة  الشـعب واللجـان  حـل مجلـس 
عنـه، بيـنما نصّـت المادة 24 مـن الإعلان 
رئيـس  يشـكّل  أن  على  الدسـتوري 
الجمهوريـة لجنـة عليـا لاختيـار أعضـاء 

الشـعب. مجلـس 
وتشُرف هـذه اللجنـة على تشـكيل هيئات 
أعضـاء  ثلثـي  تنتخـب  ناخبـة،  فرعيـة 

المجلـس، بيـنما يـعيّن رئيـس الجمهورية 
الثلـث المتبقـي لـضمان التمثيـل العـادل 

والكفـاءة.
الدسـتوري  الإعلان  مسـودة  تنـص  كما 
على أن يتـولى مجلـس الشـعب العمليـة 
التشريعيـة الكاملـة والسـلطة التنفيذيـة.

وبعـد مضي شـهرين تقريبًـا على الإعلان 
الدسـتوري، ما زال السـوريون ينتظرون 
تشـكيل مجلـس تشريعي لإقـرار القوانين 

التشريعيـة والتنفيذيـة في البلاد.

الحياة الحزبية في سوريا
عاشـت سـوريا، بعـد تحقيق اسـتقلالها 
في 17 من نيسـان 1946، حياة سياسـية 
وحزبيـة نشـيطة، تميـّزت بالديمقراطيـة 
تنوعّـت  إذ  والتعـبير،  الـرأي  وحريـة 
اليـمين  أقصى  مـن  السياسـية  التيـارات 
إلى أقصى اليسـار، واسـتطاعت الأحـزاب 
حينهـا ممارسـة دورهـا السـياسي رغـم 
البرلمان  وكان  العسـكرية.  الانقلابـات 

السـوري رمـزًا لـدور هـذه الأحـزاب.
تمـارس  السياسـية  الأحـزاب  وكانـت 
بحريـة  الوطنيـة  السـاحة  نشـاطها على 
مصونـة، وفـق القـوانين والدسـتور. ومن 
أبـرز الأحزاب في تلك المرحلـة: ”التعاوني 
المسـلمون“،  و“الإخـوان  الاشتراكي“، 
و“الشـيوعي السـوري“، و“حـزب البعـث 
حزبـا  وكذلـك  الاشتراكي“،  العـربي 
“الشـعب” و“الوطنـي“، اللـذان نتجـا عن 
التـي تشـكّلت  الوطنيـة  الكتلـة  انقسـام 
الاسـتعمار  مقاومـة  بهـدف   1926 عـام 

الفـرنسي.

ومـع الوحـدة بين سـوريا ومصر عام 
السـورية،  الأحـزاب  تقيـّدت   ،1958
قبضتهـا  الأمنيـة  الأجهـزة  وشـددّت 
تمهيـدًا  ونشـاطها،  عملهـا  على 
للحكـم الفـردي وفصل السياسـة عن 

المجتمـع.
ومـع انـقلاب حـزب ”البعـث العربي 
الاشتراكي“ عـام 1963، وصـل حافظ 
الأسـد إلى الحكم باسـتخدام السـلطة 
العسـكرية، بعدما نفـذ انقلاباً في 16 

من تشريـن الثاني عـام 1970.

بـدأ “البعـث” بالقضـاء على الأحـزاب 
السياسـية، وتحول بعضهـا إلى العمل 
السري، لكـن القمع الشـديد حال دون 

تأثيرها. أو  انتشـارها 
الأحـزاب بشـكل  وللقضـاء على هـذه 
كامـل، أنشـأ حافـظ الأسـد مـا سُـمّي 
مـا  التقدميـة“،  الوطنيـة  بـ“الجبهـة 
لسياسـته  المعارضـة  الأحـزاب  دفـع 
كالشـيوعيين والقوميين إلى الانسـحاب 

المعـارضين. منهـا، وتمـّت ملاحقـة 
وانتهـت حقبة ”حـزب البعـث العربي 

الاشتراكي“ بعـد سـقوط نظـام بشـار 
الأسـد في 8 مـن كانـون الأول 2024. 
أعلنـت  الثـاني،  29 مـن كانـون  وفي 
“القيـادة العامـة” حل حـزب “البعث” 
النظـام  بعهـد  سـوريا  في  الحاكـم 
الوطنيـة  ”الجبهـة  السـابق، وأحـزاب 
مـن  لهـا  يتبـع  مـا  وكل  التقدميـة“، 
كما  ولجـان،  ومؤسسـات  منـظمات 
حُظـر إعـادة تشـكيلها تحت أي اسـم 
آخـر، مـع إعـادة جميـع أصولهـا إلى 

السـورية. الدولـة 

أحمد عسيلي
 

في غضون أسبوع واحًد، عاش 
السوريون ثلاث هزّّات نفسية 

متفاوتة: الزّيارة المفاجئة للرئيس إلى 
فرنسا، وما أثارته من انقسام وجداني 

حًاد بين من فرح بها وبين من عدهّا 
انتكاسة، ثم ضجة ”ميرا وأحًمد“ التي 

اكتسحت وسائل التواصل ليومين 
متتاليين بكل ما رافقها من شحنات 

غضب طالت الجميع، وأخيراً رفع 
العقوبات الأمريكية، وما رافقه من 

موجة فرح جماعي لم تستثِنِ إلا 
القليل.

هذه التحولات المتسارعة والمرهقة 
تستنزّف الجهاز النفسي العام، 

وتخلق بيئة مشحونة يُستبدل فيها 
التفكير بالتفاعل، والسؤال بالانفعال، 

والتأمل بالاندفاع.
والواقع أن أيام السوريين، منذ لحظة 

هروب الأسد من سوريا، أصبحت 
تتأرجح بين فرح عظيم، وحًزّن 

عميق، وخوف وترقّب، فهل يمكن 
تخيّل الطاقة العقلية اللازمة لعيش 
كل هذا في وقت متقارب؟ هل من 
المعقول أن يتمكّن أي جهاز نفسي 

من الصمود في وجه هذا التقلّب 
المستمر؟

وسط هذا المناخ المتبدّل، اجتاحًت 
الفضاء السوري الأسبوع الماضي 

حًالة لافتة من الانقسام حًول قضية 
بدت في ظاهرها ”اجتماعية“، لكنها 

سرعان ما انزّلقت إلى نقاشات عن 
الشرف، والهوية، والانتماء، والذكورة، 

والعار.
بدأت القصة بخبر غامض عن 

فتاة تزّور أهلها برفقة من قيل 
إنه اختطفها وتزّوجها قسًرًا، 

وسط حًماية من الشرطة. ومع أن 
التفاصيل بقيت متضاربة، تحوّل 
الحدث سريعًا إلى ترند انفجاري، 

غصّت به المنصات بموجات من 
الغضب، والسخرية، والتحريض، 

والاتهامات المتبادلة.
لكن ما يهمّ هنا ليس الخبر ذاته، الذي 
استُهلك في النقاش حًتى الابتذال، بل 

بُعدان يتجاوزانه:
• الأول: ظاهرة الترند نفسها كملاذ 

نفسي في مجتمع مفكّك ومثقَل 
بالعجزّ.

• الثاني: الآلية النفسية التي تجعل 
من المختلف خطرًا، ومن السؤال 

خيانة.
في البُعد الأول سأحًللّ الظاهرة 

استنادًا إلى مفهوم طرحًه المحلّل 
النفسي الفرنسي أندريه غرين، يعُرف 

 la pensée( ”بـ”التفكير الأبيض
.)blanche

يشير هذا المفهوم إلى حًالة نفسية 
تكون فيها الذات غارقة في انفعال 

قوي )حًزّن، قلق، غضب(، لكنها 
عاجزّة عن تحويل هذا الانفعال إلى 

فكرة أو خيال أو حًتى صورة.
يقف التفكير عند عتبة المشاعر، 

فيبدو العقل كصفحة مشحونة… 
ولكن بيضاء.

هذه الحالة نشاهدها كثيراً في 
الممارسة العيادية: مريض يطغى 

عليه حًزّن أو قلق، ويعتقد أنه عاجزّ 
عن التعبير عن ألمه. لكننا نكتشف 

أحًياناً أن ما يشعر به هو مجرد 
شعور خام، بلا كلمات، بلا شكل.

وهذه درجة أكثر إرباكًا من الحزّن 
نفسه، حًين يصبح الإنسان عاجزًّا 

عن صياغة أحًاسيسه. وهنا يجب أن 
أؤكّد أن هذا النوع من ”الفراغ“ ليس 

خاصًا بأمراض الذهان فقط كما كنا 

نعتقد سابقًا، بل نشاهده حًتى في 
إطار الاكتئاب، واضطرابات القلق، بل 

وانخفاض المزّاج.
في هذه الحالة، يصبح أي محتوى 

خارجي )صورة، فيديو، قصة( 
فرصة لإسقاط التوتر الداخلي، ليس 

لأنها تعبّر عنه بالضرورة، بل لأنها 
ببساطة تملأ الفراغ.

وهكذا، يصبح الترند نوعًا من التخدير 
النفسي؛ بديلًا عن مواجهة الأسئلة 
المؤلمة، يندفع الناس إلى حًدث يتيح 

لهم التفاعل والانفعال، دون الحاجة 
إلى فهم أو تحليل.

فالمجتمع، كما الفرد، قد يعجزّ عن 
التفكير حًين يُثقل عليه الألم.

أما البعد الثاني، وهو الأخطر، سهولة 
شيطنة الآخر المختلف، وتحويل 

السؤال إلى خيانة.
في قضية ”ميرا وأحًمد“، لم يتوقّف 

الغضب عند حًدهّ الطبيعي )وهو مبرر 
تمامًا عند الحديث عن عنف محتمل 

ضد فتاة(، بل تحوّل إلى هوس 
جماعي بصياغة رواية متخيلة:
أحًمد هو ”أمير جهادي“، ميرا 

”سبية“، والشرطة ”تسهّل السبي“.
اللافت أن كلمة ”السبي“ لم تكن 
واردة في أصل الخبر، لكنها بدت 

وكأنها أسُقطت من الذاكرة الجماعية، 
كأنها كانت تنتظر فرصة لتخرج.

تم استدعاء ”داعش“ )لا كواقع 
سياسي، بل كصورة للشر المطلق( 

بهدف إقصاء الآخر المختلف، وقولبته.
ما لبث الغضب أن تجاوز “الجاني 

المفترض”، وراح يُوجَه نحو كل من 
ترددّ، أو سأل، أو دعا إلى التأني، حًتى 

لو لبضعة أيام فقط، لمعرفة حًقيقة 
ما جرى.

صار التساؤل خيانة، وتحولت 
المنصات إلى محاكم تفتيش تبحث 

عن ”الخونة“ بدل الحقيقة.
الخطورة لا تكمن في مضمون 
الرواية، بل في بنيتها النفسية:

في رفض تعدد القراءة، حًتى للغة 
الجسد، في شيطنة الآخر، وفي 

عسكرة الاختلاف.
لأننا هنا لم نكن نتحدث عن حًقيقة 

بديهية كحقيقة أن بشار دكتاتور، 
أو واقعة شهدها الآلاف وموثقّة 

بالصورة، كرمي البراميل المتفجرة، 
أو جرائم الساحًل السوري، بل رواية 

غامضة، كانت وقتها تحتمل، فعلًا 
ومنطقيًا، عددًا من التساؤلات.

لكن جرى التعامل سريعًا مع هذه 
التساؤلات وكأنها أحًد أشكال التواطؤ 

أو التبرير.
وللأسف، هذه البنية لا تقتصر على 

جماعة دينية، بل قد تتجلى أيضًا في 
أنماط يسارية أو قومية أو ليبرالية.

التطرف، ببساطة، لا يسكن الأفكار، 
بل يسكن طريقة الدفاع عنها.
والجانب المؤلم في القضية، أن 

موضوع الاختلاف نفسه يصبح، 
كالعادة، شيئًا جانبيًا يتبع الموقف 

السياسي، بل أحًياناً ننسى الضحية 
ذاتها، لنتوه في دوامات من الاتهامات 

المتبدّلة.
يبقى الأمل أن تكون هذه الموجات 
المتكررة من الانفعال مجرد فورات 

عابرة.
لكن حًجم التفاعلات، وسرعة التنقل 

بينها، وعمق الشروخ التي تخلّفها، 
تشير إلى هشاشة نفسية بنيوية.

هشاشة تنتج جهازًا نفسيًا مرهقًا، 
سهل الانجراف، ومتعبًا من فرط ما 

حًُمّل به من تحولات لا تهدأ.

سوريا بانتظار قانون 
للأحزاب السياسية

حين يتحوّل 
الغضب إلى "ترند"

ناشطون سوريون يطلقون "الحزب السوري الديمقراطي الاجتماعي" من أوروبا - 24 أيلول 2023 )الحزب السوري الديمقراطي( 

ظـل الاتفـاق الـذي أبرمه مظلـوم عبدي 
السـورية. الحكومة  مـع 

وأوضح ملا رشـيد لــعنب بلـدي أن هذا 
التحـول لـن يترك فراغًـا كـبيًرا داخـل 
السـاحة الكرديـة السـورية، حيـث يظل 
“حـزب الاتحـاد الديمقراطـي” المرتبـط 
إيديولوجيًا بـ“العمال الكردسـتاني“ هو 

المهيمن. الحـزب 
ويـرى أن الموارد التـي كانـت توُجّه إلى 
قنديل قـد تعُاد توجيههـا لدعم ”الاتحاد 
أكبر  قـدرة  يمنحـه  مـا  الديمقراطـي“، 
على توسـيع قاعدتـه الشـعبية وزيـادة 
ظـل  في  خاصـة  السـياسي،  حضـوره 
تراجـع دور “المجلس الوطنـي الكردي”، 
الـذي يعتبر منافسـه التقليـدي، وحظي 
بدعـم مـن أربيـل ذات العلاقـة الجيـدة 

تركيا. مـع 

تحديات التنفيذ ومصير كوادر 
”العمال“

لم تعُلـّق الحكومـة السـورية حتى اليوم 
على قـرار حـل “الـعمال”، الـذي يهيمن 
على “قسـد”، كما لم تطـرح أي مـؤشر 
وقـت  في  القـرار،  مـن  موقفهـا  على 
اعـتبرت فيـه “قسـد” و“الإدارة الذاتية“ 

أن حـل “الـعمال” أمـر إيجـابي.
وفي ظـل ضبابيـة تلـف القضيـة، مـن 
حيـث تفاصيـل إلقـاء الـسلاح، والجهة 
التـي ستسـتلمه، ومصير المطلـوبين من 
“الحزب” لتركيـا، تبقى الأبعـاد الميدانية 
في مناطق سـيطرة “قسـد” في سـوريا 
اليـوم  إذ لم يعُـرف حتـى  أكثر وطـأة، 
المقاتـلين الأجانـب في “قسـد”  مـصير 
السـورية  الحكومـة  تطالـب  الذيـن 

برحيلهـم.

في  المتخصـص  الباحـث  قـال  بـدوره، 
شـؤون شمال شرقـي سـوريا، سـامر 
التـأثير  إن  بلـدي،  لــعنب  الأحمـد، 
النظـري للحـل ينبغـي أن يكـون كبيًرا، 
وخاصـة  الحـزب،  كـوادر  لأن  نظـرًا 
إدارة  تتـولى  كانـت  منهـا،  الأجنبيـة 

وإداريـًا. أمنيًـا  “قسـد” 
هـذه  اسـتعداد  مـدى  عـن  وتسـاءل 
الكوادر فـعلاً للانسـحاب أو التخلي عن 
مكاسـبها، محـذرًا مـن إمكانيـة ظهور 
مختلفًـا،  اسمًا  يحمـل  جديـد  تنظيـم 
لكنـه يحتفـظ بالبنية الصلبـة والعصبية 

نفسـها. التنظيميـة 
الكـوادر،  هـذه  وجـود  أن  وأضـاف 
وخصوصًـا في ظـل تهديداتهـا لبعـض 
قيـادات “قسـد”، وحتى لمظلـوم عبدي، 
يعيـق تنفيذ الاتفاقـات الحاليـة، ويضع 
تسـوية  نحـو  التحـول  أمـام  عراقيـل 

سياسـية.
جـاءت  الخطـوة  أن  يـرى  لكنـه 
بتفاهـم تركي، مـا يرجّـح أن يكون 
لهـا انعكاسـات إيجابية إذا مارسـت 
أنقـرة ضغوطـًا جادة لحل الإشـكال 
في  أو  قنديـل  في  سـواء  جذريـًا، 

سـوريا.

ليس الأول
سـبق أن أعلن “حـزب الـعمال” عن حل 
زعيمـه  اعتقـال  عـام على  بعـد  نفسـه 
على يـد المخابـرات التركيـة في نيروبي 
بكينيـا، عـام 1999، لكنـه أعاد تشـكيل 
نفسـه لاحقًـا، واسـتأنف عملياتـه ضـد 

التركي. الجيـش 
وفي عـام 2013، انخـرط الحزب مجددًا 
وعلـّق  تركيـا،  مـع  سلام  بمحادثـات 
عملياته العسـكرية تمهيـدًا لعقد مؤتمر 
ينهـي حالة العـداء مع أنقـرة، لكنه أعاد 
اسـتئناف نشـاطه المناهض لأنقـرة عام 
2015، بعـد أن هاجمـت الأخيرة مواقـع 

له بالقـرب مـن الحـدود العراقية.
وتطالـب تركيـا بحـل جميـع الفصائـل 
العسـكرية المتفرعـة عـن “الـعمال” في 
كل مـن العـراق وتركيـا وسـوريا، وهـو 

مـا لم يوضحـه بيـان الحـزب.
إلى  مـرارًا  التركيـة  الحكومـة  ودعـت 
إنهاء نشـاط الحـزب في الـدول الثلاث، 
في وقت اسـتمرت فيـه محادثـات أنقرة 
انتهـت  التـي  العراقيـة،  الحكومـة  مـع 
بإدراج العـراق لـ“الـعمال“ على ”لوائح 

الإرهـاب“ لديـه.

مقاتلون من وحدات حماية الشعب التي تعتبر الفرع السوري من العمال الكردستاني في سوريا والتابعة لقسد خلال تدريبات 
عسكرية شمال شرقي سوريا- 4 نيسان 2024 )وحدات حماية الشعب(
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خسر عـارف )70 عامًـا( ثمانيـة دونمات 
)نحـو 8000 متر مربع( على أقـل تقدير، 
مؤسسـة  تبنيـه  مخيـم  مشروع  لصالـح 
إدارة الكـوارث التركيـة )آفـاد(، بالاشتراك 
مـع “المجلـس المـحلي لمدينـة أختريـن”، 
أي  دون  سـوريين،  نـازحين  لإسـكان 

تعويـض.
واضطـر المـزارع السـبعيني إلى قلع نحو 
60 شـجرة زيتون، يبلغ عمرهـا 26 عامًا، 
بسـبب تضررها مـن مـرور آليـات البناء 

أرضه. في 
يمتلك عـارف أرضًا مسـاحتها 2.4 هكتار، 
وقعركلـبين  برعـان  قريتـي  بين  تصـل 
عـن  ورثهـا  أختريـن،  لمدينـة  التابعـتين 
باسـمه  أخضر”  “طابـو  ويملـك  والـده، 

يثبـت ملكيتـه لهـا.
اسـتحوذت الجهـات التـي تبنـي المخيـم 
على أراضٍ لم يتمكـن عارف من تشـجيرها 
ووعدتـه  الصخريـة،  طبيعتهـا  بسـبب 
المنظمـة بـ“إرضائـه“ دون أن تحـدد نوع 

التعويـض.
للنـازحين  مخـيمًا  “آفـاد”  وتنُشـئ 
وشـدود  برعـان  قـرى  بين  أراضٍ  على 
وقعركلـبين، تعـود ملكيتهـا للدولـة، ثـم 
خاصـة  أراضٍ  على  لتسـتولي  توسـعت 
دون  المنطقـة  لأهـالي  ملكيتهـا  تعـود 

إليهـم. الرجـوع 
بـدأت “آفـاد”، بصفتهـا الجهـة التنفيذية 
والممولـة، ببنـاء المخيـم قبـل نحـو سـتة 
أشـهر، أي قبـل سـقوط النظام السـوري 
السـابق، ليسـتفيد منه نازحون سوريون، 
بـالاشتراك مـع “المجلـس المـحلي” الـذي 
وتـأمين  البنـاء،  عمليـات  على  يشرف 
الغطاء القانـوني، والتواصل مـع الأهالي.

تواصلـت عنب بلـدي مع مؤسسـة “آفاد” 
التركيـة عبر إرسـال بريـد إلـكتروني في 
حـول  للاستفسـار  الماضي،  نيسـان   11
اتهامـات  على  والـرد  المشروع  طبيعـة 
وأعـادت  ردًا.  تتلـقّ  لم  لكنهـا  الأهـالي، 
إرسـال بريـد آخـر للتـذكير في 22 مـن 
أيضًـا. رد  على  الحصـول  دون  نيسـان، 

النايـف،  اللـه  عبـد  قـال  جانبـه،  مـن 
المـحلي  لـ“المجلـس  الإعلامـي  المسـؤول 
لمدينـة أختريـن“، إن الهـدف مـن إنشـاء 
العشـوائية  المخـيمات  إزالـة  هـو  المخيـم 
المنتشرة في ريـف حلب الـشمالي، ونقلها 
إلى مخيـم أكثر تنظـيمًا، وقد تشـمل هذه 
الأراضي  على  الموجـودة  تلـك  المخـيمات 

مسـتقبلًا. التركيـة 
تشـارك في بنـاء المخيـم نحـو 50 آليـة، 
على أرض تقُدّر مسـاحتها بــ31 هكتارًا، 
ويضـم أكثر مـن 3000 وحـدة سـكنية، 

تسـتوعب نحـو 1500 عائلـة.

وخدميـة  تحتيـة  ببنيـة  المخيـم  ويـُزودّ 
ومسـاجد،  مـدارس،  تشـمل  متكاملـة 
وأسـواقاً، وفرنـًا، ومرافـق ومراكز صحية، 
المـحلي لعنـب  وفـق مـا ذكـره المجلـس 

بلـدي.

جبروا على البيع
ُ
أ

أجُبر أحمـد )45 عامًـا(، مـن قرية شـدود 
التابعـة إداريـًا لمدينة البـاب شرقي حلب، 
مـن  قطعـة  بيـع  على  مدرسًـا،  ويعمـل 

أرضـه لصالـح منظمـة “آفاد”.
عرضـت المنظمـة على أحمـد شراء الأرض 
ونصـف  دولار  مـن  بأقـل  يقُـدّر  بسـعر 
للـمتر المربـع، لكنـه اعترض على السـعر 
واعـتبره “مجحفًـا”، وتمكـن في النهايـة 
من الحصـول على سـعر دولاريـن للمتر.

لم يكـن أحمـد يرغـب ببيـع أرضـه بدايةً، 
لكنـه اضطـر لذلـك بحكـم الأمـر الواقع، 
وتضررت  البنـاء  أعمال  بـدأت  أن  بعـد 
المزروعات والأشـجار، ولم يجـد بديلاً عن 

. لبيع ا
عـوضّ  المجلـس  إن  قـال  النايـف  لكـن 
أصحـاب الأراضي بمبالـغ تفـوق القيمـة 
مسـتعد  المجلـس  أن  مضيفًـا  الحقيقيـة، 
مـن  جـزء  بنُـي  شـخص  أي  لتعويـض 

أرضـه. على  المشروع 
القـرى  أهـالي  مـن  شـهادات  وبحسـب 
أراضيهـم،  مـن  المشروع  اقتطُـع  التـي 
حصـل المـتضررون على تعويـض يقُـدّر 
بنحـو 16 ألـف دولار أمـريكي للهكتـار 
الواحـد )الهكتـار = 10 دونمـات(، لكنهم 
ليبيعـوا  يكونـوا  لم  أنهـم  على  أجمعـوا 
لـولا الضرر الـذي لحـق بأراضيهـم وبدء 

عمليـات البنـاء.
وأشـار الأهـالي إلى أن قيمـة التعويـض 
اختلفت بحسـب طبيعـة الأرض وموقعها.

مشروع يعود بالنفع
السـكان  إن  النايـف  اللـه  عبـد  قـال 
مـن  سيسـتفيدون  للمخيـم  المجاوريـن 
المشروع نتيجـة النشـاط التجـاري الناتج 

المقامـة. والمرافـق  الأسـواق  عـن 
وحـول اسـتخدام الآليـات للأراضي أثناء 
المشروع  كـوادر  أن  أوضـح  مرورهـا، 
معبـدة،  غير  زراعيـة  طرقـًا  تسـتخدم 
مـشيًرا إلى أن هذه الطرق سـيتم تعبيدها 

ليسـتفيد منهـا الأهـالي أيضًـا.
وأضـاف أن المجلـس اشترى الأراضي بدلًا 
مـن اسـتئجارها، بسـبب التكلفـة العالية 
للـمشروع، وذلـك بهـدف تـأمين جميـع 

التحتية. والبنيـة  الخدمـات 
وأوضـح أن المجلـس وضـع خطـة طويلة 
بنُـي  الـذي  المشروع،  لتحويـل  الأمـد 

لأسـباب طارئـة )النزوح بسـبب العمليات 
العسـكرية(، إلى قريـة سـكنية متكاملـة، 

مشـابهة للتجمعـات السـكنية الدائمـة.

أضرار أخرى
المجـاورة،  السـكنية  الأبنيـة  تضررت 
والأراضي الزراعيـة، وممتلـكات أصحـاب 
بالمخيـم،  المحيطـة  القـرى  في  المـواشي 
نتيجـة أعمال البنـاء، بما فيهـا التفجيرات 
بالأشـجار  أضرارًا  ألحـق  مـا  والغبـار، 
والمراعـي التـي يعتمـد عليها السـكان في 

الرعـي.
قـال محمـد المصطفـى )50 عامًـا(، الذي 
إن  المخيـم،  يسـكن بمزرعـة قريبـة مـن 
تفـجيرات الصخـور أثنـاء البنـاء أدتّ إلى 
القريبـة، فـضلًا عـن  المنـازل  أضرار في 
الغبـار والأتربة التـي أضرت بالمزروعات.

إلى  المصطفـى،  كمال  شـقيقه،  وأشـار 

خروج عـدد مـن المـزارعين في مظاهرات 
احتجاجيـة ضـد المشروع، طالبـوا خلالها 
“المجلـس” و“آفـاد“ بإيقاف البناء بسـبب 
الأضرار التـي لحقـت بهم، لكـن المظاهرة 

فضُّـت دون الاسـتجابة لمطالبهـم.
حصلـت  مصـورة  تسـجيلات  وأظهـرت 
تضرر  منهـا،  نسـخة  على  بلـدي  عنـب 
أشـجار زيتـون نتيجـة عمليـات تسـوية 

بالحجـارة. الأرض 
بتعويـض  النايـف  وعـد  جهتـه،  مـن 
جميـع الأضرار، مطالبـًا السـكان بالتوجه 
تمهيـدًا  الأضرار  لـحصر  المجلـس  إلى 

. يضهـم لتعو

ما الموقف القانوني؟
قال مسـؤول المكتب الإعلامـي في المجلس 
إن عـدة جلسـات عُقـدت مع الأهـالي قبل 
بدء المشروع، ثـم توقفت وأعُيد اسـتئنافها 

لأسـباب داخلية.
جهـة  بصفتـه  المجلـس،  أن  وأضـاف 
اسـتملاك  لـه  يحـق  حكوميـة،  تنفيذيـة 
ذات  مشـاريع  لتنفيـذ  الخاصـة  الأراضي 
تحُددّهـا  تعويضـات  مقابـل  عـام،  نفـع 

لمحكمـة. ا
وأوضـح أن المجلـس عـرض على الأهـالي 
مبالـغ تفـوق القيمـة الحقيقيـة للأرض، 
التـي  الطويلـة  الزمنيـة  للمـدة  تجـاوزًا 

المحـاكمات. تتطلبهـا 

نص قانوني 
 20 2 مـن القانـون رقـم  تنـص المادة 

على:  1983 لعـام 
“يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسـات 
ولجهـات  الإداريـة  والجهـات  العامـة 
القطـاع العـام أن تسـتملك العقـارات 
المبنيـة وغير المبنية، سـواء كانت ملكًا 
صرفًـا أو ملـكًا للوقـف، أو مثقلة بحق 
وقفـي، وذلـك لتنفيـذ مشـاريعها ذات 
النفـع العـام المنصوص عليهـا في هذا 

التشريعي”. المرسـوم 

مـن جانبـه، يـرى الخـبير القانـوني عبد 
المجلـس  تصرف  أن  حوشـان  النـاصرّ 
القانونيـة  الإجـراءات  مـع  يتوافـق  لا 
والدسـتورية الخاصة بالاسـتملاك، مشيًرا 
السـوري  والدسـتور  القانـون  أن  إلى 

الخاصـة. الملكيـة  يحميـان 
وقـال حوشـان إن النـص الدسـتوري لا 
الخاصـة  الملكيـات  على  التعـدي  يجُيـز 
مـدارس،  كإنشـاء  العامـة،  للمنفعـة  إلا 
مسـاجد،  أو  طـرق،  أو  مستشـفيات،  أو 
وتعويـض  قانـون  وجـود  مشترطـًا 

مناسـب.

دير الزور - عبادة الشيخ    

تـخترق  كيلـومتر   200 امتـداد  على 
قلـب الباديـة السـورية، تحـوّل طريق 
ديـر الـزور – تدمر إلى كابـوس يؤرقّ 
وانقطـاع  رداءتـه  بسـبب  المسـافرين، 

شـبكة الإنترنـت على امتـداده.
يربـط  الـذي  الحيـوي  الشريـان  هـذا 
بين محافظـتين عريقـتين )ديـر الـزور 
رمـزًا  يومًـا  كان  والـذي  وحمـص(، 
للتواصـل والتجـارة، تحوّل منذ سـنوات 
يتربـّص  الـذي  المـوت”  “طريـق  إلى 
بالعابرين ويحصـد أرواحهم في حوادث 

تتكـررّ فصولهـا بشـكل شـبه يومـي.
الطريـق ضيـّق، بالـكاد يتسـع لمـرور 
مركبة واحـدة في كل اتجـاه، ما يجعله 
بين  لمواجهـات خطِـرة  دائمـة  عرضـة 
السـيارات والشـاحنات. كما أن المطبّات 
بيئـة  تخلـق  طولـه  على  المنـتشرة 

مروريـة كارثيـة.

عزلة في قلب البادية
يزيـد انقطـاع الاتصـالات مـن معاناة 
المسـافرين على طريـق ديـر الـزور – 
تدمـر، وهـي مشـكلة لا تقـل خطـورة 
شـبه  فالعزلـة  الطريـق.  ضيـق  عـن 
التامـة نتيجة غيـاب شـبكات الاتصال 
بمجـرد  المسـافر،  أن  تعنـي  الخلـوي 
يفقـد  المدينـتين،  حـدود  مغادرتـه 
إمكانيـة التواصـل مـع ذويـه أو طلـب 
المسـاعدة في حال تعـرض لأي طارئ، 
سـواء عطـل ميكانيكي أو حـادث سير.

شـعور  مـن  يزيـد  الانقطـاع  هـذا 
المسـافرين بالعجز والوحدة. ويتسـاءل 
كـثيرون: مـاذا لـو تعطلـت السـيارة 
في منتصـف الصحـراء؟ مـاذا لـو وقع 

حـادث؟ مـن سـينقذنا؟
الـزور  ديـر  يربـط  الـذي  الطريـق 
بتدمـر، ومن ثم دمشـق، شـهد حوادث 
متكررة مؤخـرًا، إذ توفي سـتة مدنيين 
– بينهـم أربعـة كانـوا على متن حافلة 
محملـة  شـاحنة  في  واثنـان  نقـل 
بالأغنـام – في حادث اصطـدام مباشر 
بالقـرب من قريـة الشـولا، في 10 أيار 

. لي لحا ا
كما أسـفر الحـادث عن نفـوق نحو 20 
رأسًـا مـن الأغنـام، إلى جانـب أضرار 
ماديـة جسـيمة في المركبـتين، وفـق ما 

ذكـره “الدفـاع المدني السـوري”.
فرقـه  أن  المـدني”  “الدفـاع  وأضـاف 
مـع  بالتعـاون  للحـادث  اسـتجابت 
ديـر  مدينـة  في  الإسـعاف  منظومـة 
إلى  الجثـامين  نقـل  وتـم  الـزور، 
المستشـفى الوطني لتسـليمها إلى ذوي 

يـا. لضحا ا
أبنـاء  مـن  الـعلي،  أحمـد  المهنـدس 
ديـر الـزور، اعـتبر أن الوضـع الراهن 
على  حقيقيًـا  عبئـًا  يمثـل  للطريـق 
الأهـالي، إذ لا يسـتوعب حركـة المـرور 
المتزايـدة، مـا يجعلـه بـؤرة لحـوادث 

مأسـاوية.
وقـال الـعلي لعنـب بلـدي إن توسـيع 

لحمايـة  ملحّـة  ضرورة  الطريـق 
اليوميـة،  الحيـاة  وتسـهيل  الأرواح 
بالتحـرك  المعنيـة  الجهـات  مطالبًـا 
الفـوري لتنفيذ هـذا المشروع الحيوي، 
لـضمان  اللازمـة  المـوارد  وتخصيـص 

ممكـن. وقـت  أقـرب  في  إنجـازه 

خطة لتحسين الطريق
في 13 مـن أيـار الحـالي، أكـد وزيـر 
الـسلام  عبـد  والتقانـة،  الاتصـالات 
المتكـررة على  الانقطاعـات  أن  هيـكل، 
طريـق دمشـق – ديـر الـزور الدولي 
حلـول  عبر  معالجتهـا  على  يعُمـل 
اسـتكمال  يتـم  ريـثما  مسـتعجلة، 
التحتيـة  البنيـة  تحديـث  مشروع 
للاتصـالات لـضمان اسـتقرار الخدمة.

وأضـاف أن ”فرقـًا فنيـة مختصـة تـم 
مرحليـة  إجـراءات  بتنفيـذ  تكليفهـا 
لتحـسين الخدمة فورًا، والبـدء بتركيب 
 MTNأبراج شـبكة اتصـالات سيريتل و
دمشـق   – الـزور  ديـر  طريـق  على 
ضمـن الحـدود الإداريـة لمحافظـة دير 
الـزور، بالتزامـن مـع تعزيـز التعاون 
مـع الجهـات المختصـة لحمايـة البنية 

التحتيـة مـن التخريـب والسرقـة“.
مـن جهتـه، أكّـد مديـر فرع المؤسسـة 
العامـة للمـواصلات الطرقيـة في ديـر 
الكريـم خضر،  المهنـدس عبـد  الـزور، 
الأهميـة الاستراتيجية للطريـق، واصفًا 
شرق  يربـط  الـذي  بالشريـان  إيـاه 

الـبلاد بمركزهـا، ويمتـد إقليميـًا.
وأوضـح خضر لعنب بلدي أن المؤسسـة 
وضعـت خطة شـاملة لتأهيـل الطريق 
وتطويـره، تبدأ بصيانة المسـار الحالي، 
وتعزيـز وسـائل السلامـة المرورية من 
الشـاخصات والعواكس،  خلال تركيـب 
الـكاميرات  عبر  الرقابـة  وتفعيـل 
إسـعاف  نقـاط  وإنشـاء  والدوريـات، 

أولية. واستراحـات 
وأشـار إلى أن هناك رؤيـة استراتيجية 
إنشـاء  الأمـد تشـمل: دراسـة  طويلـة 
إلى  وصـولًا  بديـل  سريـع  طريـق 
الحـدود العراقيـة، إعادة طـرح مشروع 
الـزور  ديـر  بين  الحديـدي  الخـط 
في  الاسـتثمارات  وتشـجيع  ودمشـق، 

للنقـل. التحتيـة  البنيـة 
وأضـاف أن معالجـة أسـباب الحوادث 
تتطلـب: تركيب كاميرات ذكيـة، تطبيق 
صـارم لقانـون الـسير، إنشـاء مراكـز 
فحـص فنـي دوريـة، إطلاق حـملات 
الحمـولات  ضبـط  مروريـة،  توعيـة 
الثقيلـة  المركبـات  وأبعـاد  المحوريـة 
عبر موازيـن ثابتـة ومتنقلـة، وفـرض 
غرامـات على المخالـفين وربطها بنظام 

رقـابي إلـكتروني مركـزي.
واعـتبر خضر أن هـذه الإجراءات تهدف 
إلى جعـل طريق دير الـزور – تدمر – 
دمشـق أكثر أمانـًا وكفـاءة، بمـا يحفّز 
في  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التنميـة 

المنطقـة، وفي سـوريا عمومًا.

لبناء مخيم جديد.. 

ما قصة إجبار أهالي ريف حلب 
على بيع أراضيهم

وعود حكومية بتحسينه... 

دير الزور- تدمر..
”طريق المـوت“ 

في قلب البادية

وأشـار إلى أن قانـون الاسـتملاك يتضمـن 
المشروع  برفـع  تبـدأ  ضابطـة،  إجـراءات 
أسـبابه  متضمنًـا  الإداريـة  الوحـدة  إلى 
وأهدافـه، ثم يحُـال إلى المصالـح العقارية، 
وتقديريـة  ماليـة  لجـان  عبر  ويسُـتكمل 

وصفهـا بـ“المعقـدة“.

آمال بهدم المخيمات
تتجـه آمـال السـوريين إلى إزالـة مخيمات 
النـزوح في الشمال السـوري بعد سـقوط 
كانـون   8 في  السـابق  السـوري  النظـام 

.2024 الأول 
وكانـت مناطـق شمال غـربي سـوريا 
قد شـهدت انتشـارًا واسـعًا للمخيمات، 
التـي اسـتقبلت نـازحين مـن مختلـف 
العمليـات  جـراء  السـورية  المناطـق 
والنظـام  المعارضـة  بين  العسـكرية 
اسـتهدف  الـذي  والقصـف  السـابق، 

السـكنية. المناطـق 
في  شـخص  مليـوني  مـن  أكثر  وسـكن 
مخـيمات، بعضهـا عشـوائي والآخـر أكثر 
تنظيمًا، وسـط أوضاع إنسـانية واقتصادية 

صعبـة اسـتمرت لسـنوات.
معظـم  تـزال  لا  النظـام،  سـقوط  ورغـم 
المخـيمات قائمـة، بسـبب تأخـر عمليـات 
الإعمار وعـودة محـدودة للنـازحين، نتيجة 
تـدمير منازلهـم، وعـدم كفايـة الخدمات، 

وخطـر الذخائـر غير المنفجـرة.
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  وقـال 
نحـو  إن  )أوتشـا(  الإنسـانية  الشـؤون 
333,000 شـخص فقط غـادروا المخيمات 
في شمال غربي سـوريا، منـذ كانون الأول 
2024 حتـى نهايـة نيسـان 2025، بيـنما 
داخـل  نـازح  مليـون   7.4 نحـو  يـزال  لا 

سـوريا.

وكانـت المؤسسـة قـد أعلنـت، في 12 مـن 
أيـار، برنامجًـا لتزويد المياه لمناطق دمشـق 
شـبكة  مـن  المسـتفيد  المحيطـي  وريفهـا 

. مشق د
البرنامـج  تطبيـق  على  العمـل  ويجـري 
الجديـد بـدءًا مـن 14 ولغاية 31 مـن أيار 

الحـالي.
ونشرت المؤسسـة، عبر صفحتها في ”فيس 
بوك“، جـداول تظُهر أيـام وفترات التزويد 

لغالبيـة مناطق دمشـق وريفها.

حلب  -  محمد ديب بظت  

تغُلـق وسـائل النقـل العـام في حلب 
مـا  الليـل،  منتصـف  عنـد  أبوابهـا 
العـودة  إلى  الـعمال  يضطـر عشرات 
سيًرا على الأقـدام مـن أماكـن عملهم، 

الـورش والمعامـل. المبيـت في  أو 
و“السرافيـس“  “الباصـات”  غيـاب 
لـيلًا وتوقـف خطـوط النقـل، يفرض 
على الـعمال عبـور مسـافات طويلـة 
طـرق  وسـط  السـاعتين،  تتجـاوز 
مظلمـة وأحيـاء تفتقـر للخدمـات، أو 
دفع أجـور مرتفعـة لسـيارات الأجرة 
و15  آلاف   10 بين  تتراوح  الخاصـة، 

ألـف ليرة سـورية.

المشي.. خيار قاسٍ
يعمـل محمـد فـرح في مقهـى قـرب 
قلعـة حلـب. قـال لعنـب بلـدي إنـه 
أحيانـًا لا يملـك مـا يكفـي مـن المال 
إلى  فيضطـر  “تـاكسي”،  لأجـرة 
المشي مـن مـكان عملـه حتى السـكن 

الفرقـان. حـي  في  الجامعـي 
وأضـاف أن دخلـه اليومـي لا يتجاوز 
قـد  بيـنما  سـورية،  ليرة  ألـف   50
 25 إلى  “التـاكسي”  أجـرة  تصـل 
ألفًـا، متسـائلًا: ”كيـف لي أن أتحمّـل 

ذلـك؟“.
لا  بـدا ضروريـًا،  وإن  الخيـار،  هـذا 
يخلـو من المخاطر، خاصـةً في الأحياء 
المظلمة لـيلًا والطرق الفرعية، وسـط 

أو  للسرقـة  التعـرضّ  مـن  مخـاوف 
الاعتداء.

أمـا صفـوان )56 عامًـا(، الـذي يعمل في 
محـل للمعجنات والفطائـر، فذكر أن راتبه 
لا يسـمح له بركوب سـيارات الأجـرة. وقد 
اعتـاد منـذ أشـهر على العـودة إلى منزله 
سيًرا على الأقـدام برفقة عـدد من زملائه، 

بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.
وأشـار إلى أن “السرافيـس” لا تتوفـّر 
بعـد السـاعة الثانيـة عشرة لـيلًا، مـا 
يضطـره مـع زملائـه إلى المشي مـن 
حـي حلـب الجديـدة إلى حـي صلاح 
الديـن، مضيفًـا أن الأمـر يكـون أكثر 

صعوبـة في فصـل الشـتاء.
أحـد  وهـو  مرعـي،  جمعـة  وذكـر 
الـعمال الذيـن قابلتهـم عنـب بلـدي، 
أن العـودة إلى المنـزل سيًرا بعـد يوم 
عمـل طويل تعنـي مزيدًا مـن الإرهاق 
ووقتـًا أقـل للراحـة أو للجلـوس مـع 
العائلـة، قـائلًا: ”إنهـا صـورة يوميـة 

مـن الاسـتنزاف الـذي نعيشـه“.
النقـل  تكلفـة  أن  جمعـة  وأضـاف 
أصبحـت عبئـًا كـبيًرا على ميزانيتـه 
الشـهرية، فركـوب “التـاكسي” يوميًا 
يعنـي إنفـاق نصـف راتبـه، بيـنما لا 
تعمل وسـائل النقل العام في سـاعات 
أن  اعـتبر  العمـل. كما  خروجـه مـن 
تشـكّل  نفسـها  “السرفيـس”  أجـرة 

ليرة.  3000 تبلـغ  إذ  عبئـًا، 

مبيت الورشة ولا أجرة العودة
بعـض  يضطـر  أخـرى،  حـالات  في 
الورشـة  داخـل  النـوم  إلى  الـعمّال 
الصبـاح  سـاعات  حتـى  المعمـل  أو 
للاسـتفادة مـن وسـائل النقـل العام 
المبيـت  هـذا  أن  غير  النهـار.  خلال 
اضطـراري، ويكـون غالبًـا في غرف 
التخزيـن أو الزوايـا الخلفيـة للورش، 
لكنـه  أو مقومـات راحـة،  أسّرة  دون 
يظـل “أقـل كلفة” مـن العـودة سيًرا 

أو دفـع أجـرة “تـاكسي”.
عـن  لـيلًا  النقـل  توقـّف  ويكشـف 
أزمـة أعمـق تتعلـّق بضعـف الأجور، 
يكفـي  لا  العامـل  دخـل  فمتوسـط 
لتـأمين وسـيلة نقـل آمنـة بعـد يوم 
عمـل طويـل. وذكر العامـل جمعة أنه 
لا مانـع لديـه من اسـتخدام سـيارات 
الأجـرة لـو كانـت يوميتـه 150 ألـف 

المثـال. ليرة، على سـبيل 
بلـدي،  عنـب  مـا رصدتـه  وبحسـب 
داخـل  “التـكاسي”  أجـور  تتراوح 
و35  ألفًـا   15 بين  حلـب  مدينـة 
ألـف ليرة للرحلـة الواحـدة، في حين 
العامـل  دخـل  متوسـط  يتجـاوز  لا 

ليرة. ألـف   400 الأسـبوعي 
”أبـو  قـال  ذاتـه،  السـياق  وفي 
أحـد  في  عامـل  وهـو  فـاروق“، 
الليليـة  النقـل  وسـائل  إن  المطاعـم، 
تحفـظ  ضرورة،  بـل  ترفـًا  ليسـت 

كرامـة العامـل وتضمـن اسـتمراريته 
في العمـل دون أن يدفـع ثمنًـا صحيًا 

مضاعفًـا. نفسـيًا  أو 

العتمة والديزل.. أعذار السائقين
سـائق “سرفيـس” يعمـل على خـط 
التوقـف  بـررّ  الديـن،  صلاح  حـي 
المازوت،  سـعر  بارتفـاع  اللـيلي 
ومخاطـر القيـادة في العتمة. وأضاف 
أنـه في حـال عـدم وجـود ركاب في 
السـائقون  يتكبـّد  العـودة،  طريـق 
خسـائر ماليـة، ولهذا ينهـي معظمهم 
عملهـم قبل منتصف الليـل تفادياً لأي 

مشـكلات. أو  خسـارة 
في المقابل، تؤمّـن بعض المعامل والمطاعم 
وسـائل نقـل خاصـة تقـلّ موظفيها بعد 
انتهـاء الـدوام الليلي أو حتـى الصباحي، 
غالبًا عبر سـيارات صـغيرة توصلهم إلى 

سـكنية. نقطة  أقرب 
وطالـب الـعمّال الذيـن قابلتهـم عنب 
بلـدي بتمديـد سـاعات عمـل النقـل 
العـام إلى ما بعـد منتصـف الليل، أو 
تخصيـص خطوط خاصـة بالورديات 
الليليـة، خاصة في المناطـق الصناعية 

البعيدة. والأحيـاء 
واقترح بعضهـم تفعيـل نظـام نقـل 
أو  البلديـات  عليـه  تشرف  جماعـي 
النقابـات، بأجـور رمزية، يخـدم فئة 

والميـاومين. الـعمّال 

توقف النقل العام ليلاا يؤرق عمال حلب

آلية تشارك ببناء مخيم بالقرب من أراضي زراعية بريف حلب الشمالي )عنب بلدي(

نفـت المؤسسـة العامـة لميـاه الشرب في 
عبر  متـداولًا  تسـجيلًا  وريفهـا  دمشـق 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي، قيـل إنـه 
الهـزة  بعـد  الفيجـة“،  نبـع  لـ“فيضـان 

الأخيرة. الأرضيـة 
وأشـارت إلى أن المعلومـات الـواردة فيـه 

لأعـوامٍ  تعـود  وربمـا  صحيحـة،  غير 
سـابقة.

وأوضحـت المؤسسـة، عبر “بيان” نشرته 
مسـاء اليـوم السـبت، 17 مـن أيـار، أن 
المـكان الظاهـر في التسـجيل ليـس نبع 
الفيجـة، وإنمـا حجـرة التجميـع التـي 

يتـم فيهـا جمع كميـات الميـاه الـواردة 
من نبعـي الفيجـة وبردى، قبـل ضخها 
بدمشـق  المسـتفيدة  المناطـق  نحـو 

وريفهـا.
لشـحّ  نتيجـةً  فإنـه  البيـان،  وبحسـب 
الهطـولات المطريـة لهذا العـام، لم يحدث 

حتـى تاريخـه أي فيضـان لنبـع الفيجة، 
ولكـن هـذا لا يعني جفـاف النبـع، وإنما 
هنـاك انخفـاض في كميات الميـاه المنتجة 

منـه، مقارنـةً بالأعوام السـابقة.
المؤسسـة  دعـت  للتضليـل”،  “تجنبًـا 
المواطـنين إلى الحصـول على المعلومـات 

المتعلقـة بالواقـع المائي لدمشـق وريفهـا 
عبر القنـوات الرسـمية للمؤسسـة، وفـق 

البيـان.
ودعـت إلى التعـاون معهـا لتجـاوز هذه 
اسـتهلاك  ترشـيد  عبر  الطارئـة،  الحالـة 

. ه لميا ا
وأشـارت المؤسسـة إلى أن برنامـج تقنين 
ميـاه دمشـق، الـذي أعلنتـه قبـل أيـام، 
سـيخضع للتحديـث بشـكلٍ دوري، بمـا 

يلبـي احتياجـات المواطـنين.

مياه بردى لم تتفجر بسبب الهزة الأرضية

وفاة ستة مدنيين إثر حادث سير مروّع على طريق دير الزور - تدمر - 10 أيار 2025 )الدفاع المدني السوري(
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عنب بلدي  - لمى  دياب  

للتجـارة  السـورية  المؤسسـة  تطـرح 
صالاتهـا للاسـتثمار في عـدة محافظـات 
الماضي،  نيسـان  نهايـة  منـذ  سـورية، 
لتعزيـز  اقتصاديـًا  تحـولًا  هـذا  ويمثـل 
القطـاع الخـاص وإعـادة هيكلـة القطاع 

التنميـة. لـضمان  العـام، 
معـاون المدير العام للمؤسسـة السـورية 
للتجارة، معاذ هنداوي، قال لــعنب بلدي، 
إن الصـالات الجاهزة سـتطُرح للاسـتثمار 
عبر مـزادات علنيـة، تحقيقًـا لمبـدأ تكافؤ 
الفـرص، ويعُلـن عنهـا بمواعيـد وأوقات 

محـددة لـكل صالـة على حدة.
وتتيـح هـذه الآليـة المجـال أمـام جميـع 
الراغـبين في الاسـتئجار، بمـا  المواطـنين 
يعـزز الشـفافية والمنافسـة الإيجابية بين 

المسـتثمرين، بحسـب هنـداوي.
وحـول مـدة عقـود الاسـتئجار وتحديـد 
قيمـة الإيجـار، أوضح هنـداوي أن العقود 
بالنسـبة  عامـان،  أوليـة هـي  لمـدة  تبُرم 
للصـالات التـي تقل مسـاحتها عـن 120 
مترًا مربعًـا. أمـا بالنسـبة لقيمـة الإيجار، 
فيعُتمـد على تقييـم عقاري تجُريـه لجنة 
أسـعار  الاعتبـار  بـعين  تأخـذ  مختصـة 
العقـارات المشـابهة في محيـط الصالـة.

ويحُـددَ السـعر النهـائي مـن خلال المزاد 
القيمـة  تحقيـق  يضمـن  مـا  العلنـي، 
منـح  مـع  للدولـة،  العادلـة  السـوقية 
جـدوى  تقديـر  في  مرونـة  المسـتثمر 

وع. المشر
حـددت المؤسسـة جملة مـن الشروط التي 
في  اسـتيفاؤها،  المسـتثمر  على  يتـعين 
إطار حـرص المؤسسـة السـورية للتجارة 
على ضمان الجديـة والكفاءة في اسـتثمار 
هنـداوي،  بحسـب  التجاريـة،  الصـالات 

: تتضمن و

• تقديـم طلـب إلى الفـرع المعنـي ضمـن 
ظـرف مغلـق يحتـوي على صـورة عـن 

الشـخصية. الهويـة 
• وثيقة “لا حكم عليه”.

• صـورة عـن سـجل تجـاري أو صناعي 
المفعول. سـاري 

ارتبـاط  وجـود  عـدم  تثبـت  وثيقـة   •
العامـة. الجهـات  لـدى  وظيفـي 

حسـب  يحـدد  تـأمين  مبلـغ  تسـديد   •
المعنيـة. الصالـة 

والهـدف من هـذه الإجـراءات هـو تعزيز 
على  المسـتأجر  قـدرة  وضمان  الشـفافية 
إدارة الصالـة بشـكل مهنـي وفعّـال، وفق 

هنداوي.

السورية للتجارة لا تستجر المحاصيل
دعـم  في  المؤسسـة  دور  إلى  بالانتقـال 
أوضـح  المحاصيـل،  وتسـويق  الـفلاحين 
تمـارس  تعـد  لم  المؤسسـة  أن  هنـداوي 
نشـاطاً تجاريـًا زراعيًا مبـاشًرا في الوقت 
الراهـن. إلا أن وزارة الاقتصـاد، من خلال 
تواصـل  والإشرافيـة،  الرقابيـة  أذرعهـا 
أسـواق  في  العمـل  تنظيـم  في  دورهـا 
الهـال، ومراقبة حركة الأسـعار، بما يحقق 
المنافسـة  ويعـزز  السـوق،  في  التـوازن 
العادلـة، ويمنـع الاحتـكار، مـا ينعكـس 
على  والمسـتهلكين  المنتـجين  على  إيجابـًا 

سـواء. حد 
عـن  المؤسسـة  توقـف  ظـل  وفي 
الزراعي،  التجـاري  النشـاط  ممارسـة 
في  الحريـة  كامـل  للمسـتثمر  فـإن 
الأطـر  التجـاري وفـق  إدارة نشـاطه 
بالأنظمـة  الالتـزام  مـع  القانونيـة، 
وزارة  تمارسـها  التـي  والرقابـة 
حمايـة  مديريـات  عبر  الاقتصـاد 

المسـتهلك، بحسـب هنـداوي، معـتبًرا 
أن هـذا التوجه يعـد جزءًا مـن تحرير 

الأعمال. بيئـة  وتنشـيط  السـوق 
التـي  الضمانـات  أن  هنـداوي  وأوضـح 
سـتقدمها الـوزارة لضمان عدم اسـتغلال 
الـوزارة  مواصلـة  في  تتمثـل  الـفلاحين 
في  والتنظيمـي  الإشرافي  دورهـا  لأداء 
جميع الأسـواق، مـن خلال نشر الدوريات 

التموينيـة وتعزيـز عمل مديريـات حماية 
المسـتهلك، بمـا يضمـن ضبـط الأسـواق 
قـد  احتكاريـة  ممارسـات  أي  ومكافحـة 

المسـتهلك. أو  بالمنتـج  تضر 
وأشـار إلى أن الـوزارة تعمـل على فتـح 
قنوات تصريـف بديلة للـفلاحين، في ظل 
التحـول نحو منـح القطاع الخـاص دورًا 
مـن  وذلـك  المنتجـات،  تسـويق  في  أكبر 
خلال دعـم التصديـر، وتقديم التسـهيلات 
المحليـة  الأسـواق  إلى  المنتجـات  لدخـول 
بأسـلوب مباشر، بالإضافـة إلى متابعة أي 
ممارسـات احتكارية قد تضر بمصالحهم، 
بمـا يضمـن تحقيـق سـعر عـادل وبيئـة 

ومسـتقرة. نشطة  تسـويقية 
الاقتصـاد  وزارة  أن  هنـداوي  وأكـد 
دعـم  في  مسـؤوليتها  عـن  تتـخلى  لـن 
الـفلاحين، بـل تعمـل حاليًـا على تطوير 
أسـواق  فتـح  عبر  الدعـم  هـذا  أدوات 
التسـويق،  آليـات  وتحـسين  جديـدة، 
اللازمة،  التسـهيلات والإعفـاءات  وتـوفير 
بما يضمـن اسـتمرارية الـدورة الزراعية، 
الوطنـي،  الغـذائي  الأمـن  ويحافـظ على 

على  ويشـجعه  الـفلاح  دخـل  ويعـزز 
الإنتـاج. مواصلـة 

مزادات علنية لبيع البضائع
بدأت فروع “المؤسسـة السـورية للتجارة” 
ببيـع البضائـع التـي تمتلكهـا بمـزادات 
علنيـة في شـهر شـباط الماضي، بعد قرار 

سـابق بحلهّا مطلـع كانـون الثاني.
وأوضح مدير المؤسسـة السـورية للتجارة، 
عامـر قسـوم، لــعنب بلـدي في تصريح 
سـابق، أن أغلبيـة البضائـع كانـت ضمن 
عقـود وصفقـات مشـبوهة وغير قانونية، 
ويعُتقـد أنهـا كانـت جـزءًا مـن عمليـات 
النظـام  أذرع  لصالـح  أمـوال  تبييـض 

. ئد لبا ا
الموجـودة في  البضائـع  وقاربـت بعـض 
صلاحيتهـا،  انتهـاء  على  المسـتودعات 
ولذلـك جـرى اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة 
وفقًـا  المتبقيـة  البضائـع  لتصريـف 
للقـوانين المعمـول بها، مع مراعـاة سلامة 
العامـة،  المصلحـة  وحمايـة  الإجـراءات 

بحسـب مـا قالـه قسـوم.

عنب بلدي  - كريستينا الشماس  

لم تكـن الورشـة التـي نظمتهـا وزارة 
مـع  بالتعـاون  السـورية  الصحـة 
“منظمـة الصحـة العالميـة”، الأسـبوع 
فعاليـة  مجـرد  دمشـق،  في  الماضي 
بـل  الكـوليرا،  مـرض  عـن  توعويـة 
تناولـت  جـادة  نقاشـات  تخللتهـا 
المرتبطـة  والتحديـات  المخـاوف 
المسـتقبل  في  انتشـاره  باحتماليـة 

بسـوريا. القريـب 
وتحـت عنـوان ”تحديـد المناطـق ذات 
الأولوية للتـدخلات متعـددة القطاعات 
لمكافحة الكوليرا في سـوريا“، ناقشـت 
مـن   11 في  بـدأت  التـي  الورشـة، 
أيـار واسـتمرت ثلاثـة أيـام، التـقصي 
الوبـائي للمـرض، وأهميـة نشر الوعي 
وسـبل  مخاطـره،  حـول  الصحـي 
الوقايـة منه، ووسـائل ضبـط العدوى.

ظـل  في  الكـوليرا،  وبـاء  ويشـكّل 
القطـاع  يعانيهـا  التـي  التحديـات 
حقيقيًـا  خطـرًا  بسـوريا،  الصحـي 
على الصحـة العامـة، ما يجعـل وزارة 
الصحـة في سـباق مع الزمـن للتصدي 

. له
الصحيـة  الرعايـة  مديريـة  مديـرة 
الدكتـورة رزان طرابيشي،  الأوليـة، 
هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
مخـاوف من انتشـار وبـاء الكوليرا 
التحتيـة  البنيـة  ضعـف  بسـبب 
النظيفة  بالميـاه  ونقـص الإمـدادات 

والمعقّمـة.
الكـبيرة  التحديـات  أن  وأضافـت 
تكمـن في صعوبـة تغيير السـلوكيات 
الشـخصية، لا سـيما فيما يتعلق بحفظ 
وتحـضير وتـداول المـواد الغذائيـة، ما 
يزيـد مـن احـتمالات انتشـار الأمراض 

الوبائيـة.
مخرجـات  أن  طرابـيشي  وأوضحـت 
المناطـق  تحديـد  ركـزت على  الورشـة 
السريـع  التدخـل  في  الأولويـة  ذات 
لتطبيـق الإجـراءات الصحيـة البيئيـة، 
الشرب  ميـاه  مراقبـة  وضرورة 
وكلورتهـا، وتطبيـق اللقـاح الفمـوي، 
البيئـي، والقيـام  وتحـسين الإصحـاح 

وسـكاني. وبيئـي  صحـي  بمسـح 
وحـددت مناطـق على أنهـا ذات خطـر 
مرتفـع لانتشـار الكـوليرا، وهـي أكثر 
عرضـة لتسـجيل أعـداد مرتفعـة مـن 
الحالات، مـا يزيد من معـدلات الإصابة 
المـرض،  تـفشي  حـال  في  والوفيـات 
قصـوى،  بأولويـة  تحظـى  وبالتـالي 

طرابـيشي. بحسـب 

خطط وزارة الصحة
تحدثت مديـرة الرعايـة الصحية الأولية 
عـن خطـط وزارة الصحـة في اتخـاذ 
الكوليرا،  الوقائيـة لمكافحـة  الإجـراءات 
بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة لمراقبة 
ميـاه  وتـوفير  الشرب  ميـاه  كلـورة 

نظيفـة للمواطـنين.
الصحيـة  التوعيـة  أهميـة  أكـدت  كما 
للالتـزام  المواطـنين  وتثقيـف 
بالعـادات الصحيـة، وضرورة تجهيـز 
الحـالات  لاسـتقبال  المستشـفيات 
المؤكـدة وتـوفير اللوجسـتيات اللازمة، 
البروتوكـولات  تطبيـق  إلى  بالإضافـة 

الصحيحـة. العلاجيـة 
وشـددت على أهميـة العمـل المسـتمر 
جمـع  لـضمان  المعنيـة  الجهـات  مـع 
القمامـة بانتظـام، ومراقبـة صهاريـج 

البيئـي. الإصلاح  وعمليـات  الميـاه 

صعوبات القطاع الصحي
عـدة  وجـود  إلى  طرابـيشي  أشـارت 

أبرزهـا: الـوزارة،  تواجـه  تحديـات 
• ضعف الموارد المالية.

• نقص الكوادر الصحية المدربة.
• الاعـتماد على المخابـر المركزيـة وعدم 

تفعيـل المخابـر المحيطية.
• صعوبـة تغـيير السـلوك والعـادات، 

وهـو مـا يتطلـب وقتاً.
الصحـي  الصرف  شـبكة  قـدم   •
الميـاه  تسرب  يسـبب  مـا  واهتراؤهـا، 
الشرب. بميـاه  واختلاطهـا  الملوثـة 

• التأخـر في اتخاذ إجـراءات المكافحة، 
مـا يـؤدي إلى زيادة انتشـار المرض.

استجابة متعددة القطاعات
في  السـارية  الأمـراض  دائـرة  مديـر 
وزارة الصحـة، الدكتور يـاسر الفروح، 
ذات  المناطـق  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الأولوية جـرى تحديدهـا بالتعاون مع 
العالميـة”، بالاعتماد  “منظمـة الصحـة 
على بيانـات وإحصائيـات الجائحـتين 
السـابقتين بين عامـي 2022 و2024، 
واضحـة  خطـة  رسـم  في  سـاعد  مـا 

المسـتقبلية. للاسـتجابة 
مكافحـة  أن  الفـروح  وأوضـح 
الكـوليرا تتطلـب اسـتجابة متعـددة 
القطاعـات، مـن خلال تضافـر جهود 
الصحـة  "منظمـة  الصحـة،  وزارة 
العالميـة، والهيئـة العامـة للميـاه في 
أمميـة  ومنـظمات  الطاقـة،  وزارة 

كـ“اليونيسـيف“.

“هناك عوامل خطورة تنذر 
بوباء قادم، أهمها شح المياه 

وعدم وجود مصادر آمنة لمياه 
الشرب في بعض المناطق، ما 

يتطلب استجابة فورية من جميع 
القطاعات.”

مدير دائرة الأمراض السارية - الدكتور 
ياسر الفروح

خط الدفاع الأول
مديـر ميـاه الشرب في الهيئـة العامـة 
للميـاه التابعـة لـوزارة الطاقـة، محمد 
الحاج، أفـاد بأن تصنيـف المناطق ذات 
الأولويـة جرى بنـاءً على البنية التحتية 
ومسـتوى الخطـورة والجـوار المحيـط 

. بها
الكـوادر  مـع  الجهـود  تضافـر  وأكـد 
وتحديـد  المناطـق،  لتقييـم  الصحيـة 
أولويـات التدخـل واحتياجـات مخابـر 
الميـاه والصرف الصحـي، ووضع خطة 
احتياطيـة للحـد مـن انتشـار الوبـاء.

العامـة  الهيئـة  أن  الحـاج إلى  وأشـار 
الشرب  ميـاه  بتـأمين  تعنـى  للميـاه 
”خـط  يمثـل  مـا  الصحـي،  والصرف 
الدفـاع الأول“ لـضمان الصحـة العامة 

الأمـراض. انتشـار  ومنـع 

نظام الترصد حاجة ملحّة
المبكـر  الإنـذار  بيانـات  مديـر  قـال 
للاسـتجابة السريعـة، الدكتـور محمد 
التـقصي  فريـق  إن  الإدلبـي،  يـاسر 
الصحـة  وزارة  في  المركـزي  الوبـائي 
الوبـائي  الترصـد  تعزيـز  على  يعمـل 

المتكامـل.
وأوضـح أن نظـام الترصد هو الأسـاس 
لإعـداد الخطـة الوطنيـة، التـي تبُنـى 
على أي مـرض مسـتجد مثـل الكوليرا، 
سـيناريو  خلالهـا  مـن  ويوضـع 
جميـع  على  تعُمّـم  سريعـة  اسـتجابة 

الصحـة. مديريـات 
تقديـر  يسـاعد في  الترصـد  أن  وأكـد 
اللقاحـات،  مـن  السـنوي  الاحتيـاج 
لـكل  المطلوبـة  الكميـات  وتحديـد 
الفمـوي  اللقـاح  وتفعيـل  محافظـة، 

وقائيـة. كأداة 
وأضـاف الإدلبـي أن فـرق الاسـتجابة 
السريعة تتابـع بشـكل دوري الحالات 

السـارية. بالأمراض  المشـتبهة 

ما الكوليرا؟
الطبيـب أكرم خـولاني، أخصائي بطب 
الأمريكيـة  الأكاديميـة  وعضـو  الأسرة 
لأطبـاء الأسرة )AAFP(، قـال لعنـب 
بلـدي إن الكوليرا هي عـدوى جرثومية 
تصيـب الأمعـاء الدقيقة نتيجـة ابتلاع 

كميـة كـبيرة مـن الجراثيم.
تقُتـل  الجراثيـم  بعـض  أن  وأوضـح 
بواسـطة أحماض المعدة، بينما يسـتقر 
بعضهـا في الأمعـاء ويتكاثـر، منتجًـا 
سـمومًا تـؤدي إلى طرح كميـات كبيرة 
من الماء والأملاح، مسـببة إسـهالًا مائيًا 

. ا يدً شد
عبر  تنتقـل  العـدوى  أن  إلى  وأشـار 
تنـاول أطعمـة مكشـوفة أو مشروبات 
ملوثة، أو مياه غير صالحة للاسـتخدام، 
الصرف  ميـاه  تسرب  عنـد  لاسـيما 
الصحـي إلى شـبكات الشرب أو تلـوث 

الخزانـات.
وحـوالي %20 مـن الحـالات المصابـة 
الإقيـاء  أعراضًـا شـديدة مثـل  تظُهـر 
والإسـهال، مـا قـد يـؤدي إلى تجفاف 
حاد يسـبب الوفـاة في نصـف الحالات 
إذا لم يعُالـج، بيـنما تنخفـض الوفيات 
إلى أقـل من %1 مـع العلاج المناسـب.

طرق العلاج
الـعلاج أساسًـا على تعويـض  يرتكـز 

السـوائل:
• في الحـالات الخفيفـة: تعُطى محاليل 
اسـتجابة  وتحقـق  الفمويـة  الإعاضـة 

خلال 3–6 أيـام.
تعُطـى  الشـديدة:  الحـالات  في   •
السـوائل وريدياً بسـبب فقـدان كميات 
كـبيرة مـن الماء، مـا يسـتدعي علاجًـا 

سريعًـا. إسـعافيًا 
كما يعُطـى المريـض مضـادات حيوية 
لتخفيـف الإسـهال، إلى جانب مكملات 

لزنك. ا

أساليب الوقاية
• تعقيم الخضراوات والفواكه جيدًا.

• غلي المياه قبل الاستخدام.
• تجنب شرب المياه غير المأمونة.

• غسـل اليدين بـالماء والصابون لمدة لا 
تقل عـن 20 ثانية.

• طهي الطعام جيدًا.
• عدم تناول الأطعمة المكشوفة.

• الحفـاظ على نظافة المسـاكن وتجنب 
الحمامـات المشتركة.

• إعطاء اللقاحات في مناطق التفشي.

"السورية للتجارة".. 
خطوة نحو القطاع الخاص

الكوليرا تهدد سوريا.. 
"الصحة" تتأهب

قـد  المؤقتـة  السـورية  الحكومـة  وكانـت 
الثـاني  كانـون  مطلـع  في  قـرارًا  أصـدرت 
الماضي، يـقضي بإلغـاء المؤسسـة السـورية 
للتجـارة، وتجميـد جميـع أعمالها ومنشـآتها 

مـن أجـل إعـادة النظـر فيهـا.

ما المؤسسة السورية للتجارة؟
السـورية  المؤسسـة  السـابق  النظـام  أنشـأ 
للتجـارة مطلـع عـام 2017، مـن خلال دمج 
العامـة الاسـتهلاكية،  مؤسسـتين: المؤسسـة 
والمؤسسـة العامـة للخزن والتسـويق، بهدف 
مـا كان يوُصـف بـ“التدخل الإيجـابي“، عبر 
الدخـول إلى السـوق والمنافسـة مـع القطاع 
الخـاص في تـوفير المـواد بأسـعار أرخـص.

وكانـت المؤسسـة تقـوم بـالأعمال التجاريـة 
والاسـتهلاكية  التموينيـة  والسـلع  للمـواد 
بشـقيها  الزراعيـة  المنتجـات  والنسـيجية، 
الاسـتيراد  جانـب  إلى  والنبـاتي،  الحيـواني 

والخدمـات. للسـلع  والتصديـر 
وتمتلـك المؤسسـة السـورية للتجـارة نحـو 
1500 صالـة موزعة في مختلـف المحافظات 

رية. لسو ا

وبعـض رؤسـاء البلديـات في المناطـق 
. لمعنية ا

وخلـص الاجـتماع إلى توصيـات بإلزام 
رؤسـاء البلديات والجمعيـات الفلاحية 
الإجـراءات  واتخـاذ  التعديـات،  بمنـع 

المعتدين. بحـق  القانونيـة 
في  لجـان  تشـكيل  مكبتـل  أكـد  كما 
مـن  بمـؤازرة  التعديـات،  مناطـق 
الشرطـة وقـوات الأمـن العـام، للتدخل 
وقمعهـا  مخالفـات،  وجـود  حـال  في 

فـورًا.
عنـب  مـع  لقـاء مصـور سـابق  وفي 
بلـدي، وعـد مكبتـل بحلّ هذه المشـكلة 
العمـل على  بـدء  المزمنـة، مـشيًرا إلى 
الحكومـة  تطمـح  مؤسسـاتي  مسـار 
الجديـدة لاعتماده، يشـمل إعـادة ضخ 
ضمـن  الأصليـة  مجاريهـا  إلى  الميـاه 
مـا  وإلغـاء  الصحـي،  الصرف  قنـوات 

يعُـرف بـ“البـاي بـاس“.
بـاس” على  “البـاي  ويطُلـق مصطلـح 
الميـاه غير المعالجـة الناتجـة عـن توقف 
محطـة تحليـة الميـاه، حيـث تحُـوّل إلى 
بـحيرة العتيبة لتقـوم التربـة بتصفيتها 

. طبيعيًا
وأوضـح مكبتـل أنه مـن الممكـن، خلال 
الـفترة الحاليـة، السماح باسـتخدام جزء 
مـن هـذه الميـاه لـري محصـول القمح، 
كحـل مؤقت، ريـثما يعُاد تفعيـل النظام 

لكامل. با
وبعـد إلغـاء “الباي بـاس”، سيسُـتأنف 
مدروسـة،  خطـة  ضمـن  الميـاه  ضـخ 
القـرى  على  العـادل  التوزيـع  ترُاعـي 
وضمـن  الشرقيـة،  للغوطـة  التابعـة 

واضـح. زمنـي  جـدول 
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لم يحيي سـقوط النظام السـابق سـقوط 
المتنفذيـن  هـروب  ولا  السـابق،  النظـام 
الذيـن اسـتغلوا سـلطتهم، أراضي منطقة 
بريـف  الشرقيـة  الغوطـة  في  “المـرج” 

. مشق د
المنطقـة  في  الـفلاحين  أراضي  تحوّلـت 
مـن مـروج خضراء مملـوءة بالمحاصيـل، 
لا يـُرى لهـا نهايـة، إلى صحـراء قاحلـة 
تـروي حكايـات العـذاب التـي عاشـتها 

المنطقـة على مـدى سـنوات.
في  اشـتكوا،  المنطقـة  في  فلاحـون 
اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلدي، مـن نقص 

الميـاه إثـر تحويـل مجـاري نهـر بـردى 
والعتيبـة،  كــعدرا  أخـرى  مناطـق  إلى 
ومـن انخفاض منسـوب الميـاه في آبارهم 
إلى نحـو 110 أمتـار، وهـو عمـق يتطلب 
حفـرًا مكلفًا لاسـتخراج الميـاه، خاصة في 
ظـل قلـة الأمطار هـذا العام، مـا أثرّ على 

الزراعيـة. محاصيلهـم 

سياق المشكلة
بعـد  “المـرج”،  منطقـة  أهـالي  تفاجـأ 
عودتهـم عـام 2018 مـن رحلـة نزوحهم 
نتيجـة المعـارك التـي شـهدتها الغوطـة 

الصرف  ميـاه  غيـاب  مـن  الشرقيـة، 
الصحـي المـُحلّاة ومجـاري نهـر بـردى 
التـي كانـت تغـذيّ أراضيهـم عبر قنـاة 
تعُـرف بــ“BC1“، إذ تـم تحويلهـا إلى 
بلـدات  تضـم  التـي  الشرقيـة،  المنطقـة 
العتيبة والفروسـية والجربة ومـا حولها.

وبحسـب مـا أفـاد بـه فلاحـون التقتهم 
ومتنفذيـن  ضباطـًا  فـإن  بلـدي،  عنـب 
سـابقين اسـتولوا على الأراضي في تلـك 
إلى  الميـاه  مجـاري  وحوّلـوا  المناطـق، 
مما  الخاصـة،  ومشـاريعهم  مزارعهـم 
“المـرج”. معانـاة فلاحـي  ضاعـف مـن 

عنـد إنشـاء قنـاة “BC1”، جـرى اقتطاع 
أرض  كل  مـن  دونمـات  ثلاثـة  نحـو 
الميـاه لمـدة  إيصـال  بهـا، لـضمان  تمـر 
تقـارب عشرة أيـام شـهرياً، الأمـر الـذي 
كان يحافـظ على منسـوب الميـاه داخـل 

الجفـاف. مـن  ويحميـه  الحـوض 
وحـاول الأهـالي المطالبـة بإعـادة ضـخ 
الجمعيـات  الميـاه لأراضيهـم، مـن خلال 
الفلاحيـة، ونقـل مطالبهـم إلى الجهـات 
لكـن  السـابق،  النظـام  فترة  المعنيـة في 

دون نتائـج تذُكـر.
ورغـم سـقوط النظـام في 8 كانون الأول 
2024، مـا زالت هذه المشـكلة تهـددّ حياة 
الـفلاحين الذيـن يعتمـدون على الزراعة 
وتربيـة المـواشي كمصـدر رزق رئـيسي. 
وتسـتمر مناشـداتهم للسـلطات الجديدة 
والمنـظمات الدوليـة بالتدخل قبـل حلول 

موسـم الزراعـة الصيفية.

حلول بديلة مكلفة
يلجأ فلاحـو “المرج” إلى اسـتئجار أراضٍ 
زراعيـة في مناطـق تصلهـا الميـاه، مثـل 

حرسـتا القنطـرة، كخيـار بديـل يسـمح 
لهـم بالاسـتمرار في عملهم وتـأمين قوت 

يومهـم وحاجيـات أسرهم.
مـن  بـرو”،  “بـاسين  هـؤلاء،  بين  مـن 
إلى  اضطـر  الـذي  سـلمان،  ديـر  بلـدة 
دفـع نحـو مليـون ونصـف المليـون ليرة 
سـورية مقابـل كل متر مـن الأرض التي 

مرويـة. منطقـة  في  اسـتأجرها 
عنـب  إلى  حديثـه  خلال  بـأسى،  وقـال 
سـلمان  ديـر  في  أرضًـا  ”أملـك  بلـدي: 
يمكننـي  لا  لكـن  دونـم،   100 بمسـاحة 
اسـتثمارها فقـط بسـبب غيـاب الميـاه“.

وأوضـح أن السـبب لا يعود فقـط إلى قلة 
الأمطـار، بل إلى عـدم تفعيل قنـاة تحلية 
لتغذيـة  المخصّصـة  بـردى  نهـر  ميـاه 

راضيهم. أ

ك حكومي لحل المشكلة تحرّ
مسـؤول  معـاون  مكبتـل،  خالـد  قـال 
المنطقـة للشـؤون الزراعيـة، في حديث 
لــعنب بلـدي، إن شـبكة الميـاه القادمة 
الميـاه  مـن دمشـق إلى محطـة تحليـة 
في عـدرا البلـد، تتعـرضّ لتعديـات في 
منطقـة عين ترمـا وبعض قـرى الغوطة 
الشرقيـة، مـا يمنـع وصـول الميـاه إلى 
المحطـة ومعالجتهـا، ومـن ثـم تحويلها 
إلى مجراهـا الأصلي عبر الخـط العائـد 
 BC1“، ”BC2“،” قنـوات  يضـم  الـذي 
الغوطـة  باتجـاه   “BC4“و  ،“”BC3

الشرقيـة.
وأضاف أن هذه المشـكلة تحظـى باهتمام 
المسـؤولين، مـشيًرا إلى اجـتماع عُقد في 
المـوارد  هيئـة  الجـاري، جمـع  أيـار   12
المائيـة، وزارة الزراعـة، اتحـاد الفلاحين، 

جهود حكومية لحل المشكلة..

"المرج" تفقد غطاءها الأخضر.. 
فلاحون يطالبون باستعادة خط المياه
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أمير حقوق

مهنة كاشفة رافعة.. إنها الصحافة

استحقاقات سورية 
غزوان  قرنفل

 
شاهدت جنازة رئيس الأورغواي السابق خوسيه 
موخيكا، الذي لقّب بأفقر رئيس في العالم أجمع 
لأنه لم يغادر سكنه ومزّرعته الريفية المتواضعة 

الى القصر الرئاسي، ولم يتخل عن سيارته 
المتواضعة التي تعرف في بلادنا بالسلحفاة 

)فولكسفاكن-بيتل(، ولم يقبض إلا عشر راتبه 
خلال توليه الرئاسة، متبرعًا بالباقي لدعم 

مشاريع الإسكان لشعبه، وهو الذي أمضى 14 
سنة سجينًا سياسيًا، معظمها في زنزّانة انفرادية 

قبل ذلك.
الرئيس موخيكا، جرى نقل جثمانه بموكب 

متواضع من مقر الرئاسة إلى البرلمان مسجّى 
على عربة تجرها الخيول، لم يُر أحًد من شعبه 

يلطم على وجهه أو ينعي الحاضر والمستقبل لأن 
البلاد فقدت زعيمًا لا يعوضّ، ولم ير أحًد امرأة 

نائحة تشق ثوبها على صدرها كنوع من التعبير 
عن المصيبة والمصاب الجلل لفقدان رجل بحجم 
التاريخ. ببساطة كانت الناس مصطفة بشكل 

حًر وتلقائي على جانبي الطريق، يكسو الحزّن 
وجوههم. وقفوا مصفقين عندما عبر النعش 

المسجّى أمامهم كتعبير عن الاحًترام لمن فيه 
ولجهوده المخلصة لأجل وطنه، بعضهن فقط 

طفقت الدموع من أعينهن أو احًتبستها الحناجر، 
وأكثرهم أطرق حًزّناً على رجل صنع علامة فارقة 

في تاريخ بلده.
فضّلت اختيار هذا المدخل للمقال ليس فقط لأعبر 

عن احًترامي لكفاح هذا الرجل ضد الاستبداد 
ولحسن أدائه لعمله بعدما تولى المسؤولية، 

وكان خير من عبّر عن الانسجام بين الأقوال 
والأفعال، وإنما أيضًا لأشير إلى مثال يحتذى، لنا 
جميعًا كسوريين، وخاصة لأولئك الذين يتولون 

مسؤولية قيادة البلاد في أي موقع أو مرتبة 
من مراتب السلطة، وليكون الإخلاص في العمل 
وحًسن إدارة شؤون الناس آلية عمل راسخة في 

سلوكنا جميعًا، ونحن على عتبات تحولات كبرى 
على مستوى سوريا وبنية السلطة فيها وفي 

إدارة شأنها السياسي وكل شؤونها الاقتصادية 
والعمرانية والقانونية.

هذا المدخل أردت به توجيه رسالة لكل المطبلين، 
أن الناس، كما الأرغوانيون، يعرفون قدر من 

يخدم مصالحهم ويستجيب لحاجاتهم، ويحمي 
حًقوقهم، وقيام الحاكم بواجبه لا يستوجب 
الشكر ولا التقديس وإنما الاحًترام فحسب، 

وبالتالي فإن مسعى هؤلاء المطبلين لإكساء 
الكمال على كل ما يقوله أو يفعله "الزّعيم" 

أو"القائد" ومحاولة قمع كل صوت أو قلم ينال من 
هذا الكمال المتوهم، ليس إلا مسعى بغير هدى 
لصناعة منظومة استبداد جديد قد تكون أكثر 

خطرًا وفتكًا بالحريات والحقوق والمطالبين بها، 
لأنها هذه المرة متدثرة بالدين.

لذلك من المهم ونحن على عتبات مرحًلة جديدة، 
مغايرة تمامًا لكل ما عهدناه واعتدناه، أن 

نتعلم هذا الدرس، وأن نستعيد مفهوم السلطة 
التعاقدية، فأي سلطة في العالم يفترض أن 

منشأها هي الإرادة الحرة للناس، وأن من في 
السلطة هم أجراء متعاقدون مع المجتمع على 

إدارة شؤونه وتنظيمها وتقديم الخدمات وإقامة 
العدل بين الناس وتوفير الأمن والأمان لهم 

والسعي لرفاه عيشهم، فإن أفلحوا يتجدد التعاقد 
معهم وإن فشلوا فثمة بديل عنهم، هكذا وبكل 

بساطة ودون أي تعقيد للمفاهيم.
إن استعادتنا لهذه المفاهيم، والإيمان بها، 

يجعل من الرصد والمتابعة والنقد الرصين سلوكًا 
مجتمعيًا إيجابيًا يحاول كبح جماح السلطة، أي 

سلطة، عن أن تتغول أو تستأسد على الناس أو 
تفسد في الأرض، وهو سلوك يجب أن يكون محل 

شكر واحًترام لا محل تربص وقمع.
نحن نعتقد أن بوابة العبور والانتقال إلى سكة 
التعافي وإعادة البناء بعد قرار الولايات المتحدة 
رفع العقوبات عن سوريا، هو استحقاق وطني 

يصّلب عود الدولة ويكسبها مناعة حًقيقية، وهو 
ورشة إعادة بناء الدولة السورية نفسها وهياكل 

السلطة فيها على أسس وقواعد جديدة مختلفة 
كليًا عما كانت عليه، وهي المواطنة المتساوية 

ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة 
وتكريس مفهوم العدالة ومبدأ سيادة القانون، 
وجلها مبادئ تعزّز عملية التحول الديمقراطي 

المبتغى. فالإصلاح والنهوض الاقتصادي لا يمكن 
أن يتم بمعزّل عن الإصلاح السياسي وفي العمق، 

والإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزّل عن 
حًوكمة مؤسسات الحكم والإدارة وشفافيتها، 

والإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتم دون صحافة 
حًرة وحًق الوصول للمعلومات، فلا يمكنك القول: 

سأتبنى مبدأ الاقتصاد الحر، وأنت تقيد المجتمع. 
الاقتصاد الحر بيئته الطبيعة وانتعاش بذوره لا 
يكون إلا في المجتمعات الحرة والنقابات الحرة 

والأحًزّاب السياسية الحرة والصحافة الحرة 
والثقافة الحرة. أما أن تحكي خارج القانون 

الوضعي المكتوب، بالمحظور والمكروه والمندوب 
وأجمع العلماء واتفق الفقهاء، وتحاول المزّاوجة 

بين موجبات العصر وفقه التحنّط، فهذا لا يصنع 
تغييراً بل يستولد جنينًا مشوهًا لا قبل للمجتمع 
بتحمل عبء مسؤوليته، ولا حًاجة لنا أن نجرب 

ذلك ابتداءً.
إن حًجم المسؤوليات والالتزّامات المترتبة على 
السلطة تجاه شعبها أولًا، وتجاه دول الإقليم 

والدول الفاعلة في الملف السوري ثانيًا، وانسجامًا 
واستجابة لموجبات التحولات الكبرى الجارية 

في المنطقة وإعادة تموضع الدولة السورية 
الجديدة ضمن خارطة تلك المتغيرات، توجب فتح 

فضاء الحوار الوطني العام مع المجتمع بعموم 
تلاوينه ومكوناته لخلق مساحًات شراكة وطنية 
أوسع وأشمل، يتحمل فيها جميع السوريين عبر 
ممثليهم مسؤولية القرار في تبني هذه التحولات 

ورسم حًدودها ورسم السياسات طالما كانت 
تنسجم مع مصالحهم العليا، وتؤسس لفض 

اشتباك مجتمعي وسلم أهلي وشراكة ومشاركة 
وطنيتين.

علي عيد

يختبئ كثيرون في مهنة الصحافة أحًياناً خلف 
"الماكياج" أو الهندام أو حًتى حًجم العلاقات، في 
مهنة لا تخطئ أصحابها، كما يعتقد آخرون أنها 

بوابة للشهرة دون مهارات وتعب كبيرين.
بالفعل، تعُتبر الصحافة بوابة أبنائها نحو 
مجالات أخرى، فكم خرج منها مسؤولون 

سياسيون ودبلوماسيون وحًتى رجال أعمال 
معروفون، بل وصل الحدّ إلى أن رؤساء كانوا 

صحفيين، منهم الرئيس التاسع والعشرون 
للولايات المتحدة الأمريكية وارن هاردينج 
)Warren G. Harding( ، ورئيس مجلس 

الوزراء في بريطانيا، بوريس جونسون، الذي 
طردته "التايمزّ" لعدم مهنيته، وتابع بعدها 

مراسلًا مع "تلجراف" ومحررًا في "تروي بيبل" 
و"سبكتاتور" قبل أن يصبح سياسيًا.

وربما الأهم أن كثيراً من أهم كتّاب ومفكري 
وروائيي العالم هم ممن بدؤوا حًياتهم 

كصحفيين، وأضرب مثلًا تشارلزّ ديكنزّ، وأرنست 
همنغواي، وألبير كامو.

وقد تورط كثيرون من المؤهلين في الصحافة في 
وقت متأخر مثل إحًسان عبد القدوس ونجيب 

محفوظ، بينما أبدع آخرون في كليهما مثل عبد 
الغني العطّاري، وذهب آخرون ليكونوا مؤرخين 

سياسيين مثل محمد حًسنين هيكل.
هناك سلسلة لا تعُد ولا تحُصى من الصحفيين 

الذين أثروا الثقافة والأدب والفلسفة أو أثرّوا في 
حًركة التاريخ، وعلى سجادة الصحافة الحمراء 

والرحًبة مشى مفكرون ومبدعون لم يكونوا 
كذلك لولاها، فبينهم من عرفهم الناس عبر أعمدة 

ومقالات صحفية.
أما لماذا تعُتبر مهنة كاشفة، فلأنها تحتاج 

مهارات كبيرة، والصحفي يحتاج حًسب 
اختصاصه إلى تغذية يومية؛ صحفي السياسة 

عليه أن يقرأ ما تكتبه الصحف والمجلات وما 
يخرج على التلفزّة، وعليه أن يتابع التصريحات، 

ويهتمّ بالتحليلات، ويخطّ السياسة بالاقتصاد 
بالتاريخ، أما الصحفي الاقتصادي، فهو مطالب 

بقراءة يومية لأداء البورصات والشركات، ومعرفة 
علاقة التطورات بحركة المال والأسهم وتأثيرهما 
المتبادل، وصحفي الشأن الثقافي قد يحتاج إلى 

قراءة عشر روايات ليُجري حًوارًا مع روائي 
واحًد، وقِس على ذلك في الرياضة والمجتمع 

والفن وغيرها من المجالات.
إن لم يفعل الصحفي ما سبق، فهو مجرد موظف 

سطحي، يمكن أن يتعلم صياغة الخبر، ويجلس 
خلف شاشة الكمبيوتر اليوم ليجمع ما تقوله 

الوكالات ويرميه أخبارًا هنا وهناك على المواقع 
الإلكترونية أو الصحف أو الإذاعات والتلفزّة، وقد 

يقضي حًياته كذلك حًتى النهاية.
وهي مهنة حًارقة لأنها تهُلك العقل والبدن، إذ 
يمضي معظم الصحفيين حًياتهم في فوضى 

تشبه حًركة العالم، يستيقظون مع الزّلازل 
والبراكين، وينامون على أصوات المدافع 

والصواريخ، ترسم الأحًداث مسارات حًياتهم، 
وتدمّر برامجهم، وكأن الصحفي خُلق ليتابع 

وينقل ويحلّل وينظّم الأفكار في وقت تتبعثر 
فيه حًياته، وقلائل أولئك الصحفيين الذين 

يستطيعون ضمان الوفاء بموعد لعشاء أسُري 
أو رحًلة صيد، وغالبًا ما يكونون أول ضحايا 
"FOMO" )الخوف من فوات الأشياء(، وهو 

خوف يختلف عن ذلك الذي يتسبب به الهوس 
المجاني لكنه يشترك معه في السلوك، والصحفي 

المجتهد لا يقبل أن يخُبره أحًد بما حًصل قبل 
دقيقة.

كثيرون من الصحفيين يعجزّون عن اتباع أنظمة 
غذاء صحية، أو حًتى الابتعاد عن التدخين وشرب 

المنبهات التي تكاد تشبه "متلازمة" المهنة.
كما يبقى الصحفيون أول ضحايا الآثار النفسية 
للكوارث والحروب بعد الضحايا المباشرين، وقد 

يؤدي تراكم تعرضهم لصور القتلى والمصابين 
أو الدمار إلى رضوض وأمراض نفسية تلازمهم 

طوال حًياتهم.
بالعودة إلى كون الصحافة مهنة كاشفة، 

أستطيع القول إن صحفيًا لا يتمتع بقدر جيد 
من المعرفة باللغة، أو لا يملك الحواسّ الستة، أو 

لا يملك شخصية مرنة قابلة للتعلّم، سيرسب 
كل يوم في امتحان مهامه اليومية، ولن يغطي 

ضعفه هندام أو ربطة عنق.
أنصح زملائي القادمين إلى هذه المهنة أن يكونوا 

شغوفين بها، وأن يُمرنّوا حًواسهم ومهاراتهم 
ولغتهم، وأن يتمتعوا بالصبر.

في عالم الإعلام الواسع، هناك موظفون وفنيون 
ومبرمجون ومسوّقون ومؤثرّون ومقدّمو برامج 

ومديرو برامج ومشاريع ومؤسسات وكتّاب 
عمود رأي كبار، وهؤلاء جميعهم مهمّون، لكن 

ليس شرطًا أن يكونوا صحفيين، والصحفي هو 
شخص يستطيع أن يشمّ رائحة الحدث من بعيد، 
وأن يتوقّع دون أن يتخرصّ، ينقل ما يحدث دون 
أن يكون مجرد آلة تسجيل، ينبش وراء الحقيقة 

بحرفيّة عالية دون أن يتورط في التدليس أو 
التهويل، متمرسّ وشجاع وموهوب ودؤوب وذو 

اطّلاع واسع، وهو مقلق بالضرورة.. وللحديث 
بقية.

شـكّل إعلان الرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامـب، رفـع العقوبات الأمريكيـة المفروضة على سـوريا، حًدثـًا تاريخيًا، سـتنتهي بموجبه، بشـكل 
مبـاشر أو تدريجـي، تلـك العقوبـات التـي بدأت واشـنطن بفرضها على دمشـق عبر قـرارات متعـددة منـذ 46 عامًا في عهد الأسـد الأب.

رفـع العقوبـات، الـذي سـعت إليـه الإدارة الجديـدة لسـوريا دبلوماسـيًا بكثافـة منـذ تسـلّمها زمام الحكـم في سـوريا عقب سـقوط النظام 
المخلـوع في 8 مـن كانـون الأول 2024، مـن شـأنه أن ينقـل الـبلاد إلى مسـتويات أفضـل بكثير مما تعانيـه حًاليًـا، ليس على صعيـد الاقتصاد 
والمعيشـة والإنتـاج فقـط، إنما قد يبرز الانعـكاس السـياسي على علاقاتها بالكثير من الـدول، ويفتح لهـا المجال أمام شراكات تـغيّر مصيرها.

نتيجـة اسـتخدام النظـام المخلـوع آلته العسـكرية ضد الشـعب الذي خـرج مطالبًـا بالحريـة عـام 2011، فرضت الولايـات المتحـدة الأمريكية 
عقوبـات على مؤسسـات حًكوميـة، ومنعـت التعامـل معهـا، وقد دفع الشـعب السـوري ثمنًـا باهظًا جراء ذلـك، إذ تأثـّر أضعاف تأثـّر النظام 
وواجهاتـه وقياداتـه، وكانـت آخـر الإحًصائيات تـشير إلى ارتفاع معدل الفقـر من %33 قبـل الحـرب إلى %90 حًاليًا، بينما بلغت نسـبة الفقر 

.66% المدقع 
رفـع العقوبـات في هـذا التوقيـت من شـأنه تحسين الواقـع الاقتصـادي والخدمي، كما أنـه بوابة سـتدفع الـبلاد إلى التغيير الإيجابي، سـواء 

في المسـتقبل القريب أو على المـدى البعيد.
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا الملف تسـليط الضـوء على أثر رفـع العقوبات عـن سـوريا، وتحليـل الحالـة القانونيـة للعقوبـات المفروضة منذ 
عقـود، مـع الإشـارة إلى الظـرف السـياسي الجديد الـذي قد تعيشـه سـوريا مسـتقبلًا في إطـار الشروط الأمريكية التـي فُرضـت مقابل رفع 

العقوبات.

رأي وتحليل
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رفـع  حـول  ترامـب  إعلان  أن  على  يتفـق 
العقوبات جـاء مشروطاً، وكانت واشـنطن 
طالبـت  إذ  السـياق،  هـذا  في  واضحـة 
الأخيرة دمشـق بعـدة قضايـا سياسـية، إلا 
أن التسـاؤلات تـدور في فلك قدرة سـوريا 

على التفـاوض في ظـل هـذه الشروط.
الرئيـس  مسـاعدة  تغريـدة  جـاءت 
الأبيـض،  للبيـت  الصحفيـة  والسـكرتيرة 
كارولين ليفيـت، موضحـةً لما عقب اجتماع 
الرئيـس دونالـد ترامب والرئيس السـوري 
إذ  الشرع،  أحمـد  المؤقتـة،  المرحلـة  في 
أوضحـت كواليسـه، وشـددت على شروط 
طرحتهـا الولايـات المتحـدة مقابـل تطبيع 

العلاقـات مـع دمشـق.
وقالـت ليفيـت، التي كانـت ترافـق ترامب 
وعقـب  "إكـس"،  عبر  السـعودية،  في 
ترامـب  الرئيـس  إن  مبـاشرة،  الاجـتماع 
شـجع الرئيـس الشرع على خمـس قضايا 

رئيسـة هـي:
التوقيـع عـلى اتفاقيـات "أبراهـام" • 

إسرائيل. مـع 
"الإرهابيـين" •  جميـع  مـن  الطلـب 

سـوريا. مغـادرة  الأجانـب 
ترحيل "الإرهابيين" الفلسطينيين.• 
مسـاعدة الولايـات المتحـدة على منع • 

عودة تنظيـم "الدولة الإسـلامية".
احتجـاز •  مراكـز  مسـؤولية  تحمـل 

عنـاصرّ تنظيـم "الدولة" في شـمال 
شرقـي سـوريا.

ولم يخـرج ما نقلتـه ليفيت عـن ترامب عن 
إطـار الشروط التـي خرجـت مـن الولايات 
المتحدة باتجاه سـوريا منذ سـقوط الأسـد، 
لكـن اللقـاء بين الرئيـسين عكـس إصرّار 

واشـنطن عليهـا وقبـول دمشـق لها.

سوريا "بموقع قوة"
منـذ سـقوط النظـام، كان رفـع العقوبات 
للدبلوماسـية  والأسـاسي  الأول  المطلـب 
احتفـالات  سـوريا  وشـهدت  السـورية، 
واسـعة النطـاق بعد إعلان ترامـب برفعها، 

ومنـح سـوريا "فرصـة جديـدة".
الـذي طرحتـه واشـنطن اعـتبره  المقابـل 
الأوسـط  الشرق  شـؤون  في  الخـبير 
أنهـا  أريزانتـي،  مايـكل  أفريقيـا،  وشمال 
وضعـت سـوريا في موقـع قـوي للتقدم، 
بسـوريا  المحيطـة  الأطـراف  أن  إلى  لافتـًا 
صـارت اليـوم هـي مـن يحتـاج إلى إثبات 
التصعيـد،  وخفـض  للـسلام،  اسـتعدادها 

وإعـادة الاندمـاج الإقليمي، في إشـارة إلى 
إسرائيـل.

وأضـاف أريزانتـي لعنـب بلـدي أن إدارة 
الشرع أظهـرت اهتمامًا واضحًـا بالتطبيع، 
اتفاقيـات  إلى  الانـضمام  وحتـى  بـل 
"أبراهـام"، واصفًا ذلـك بـ"التحول الكبير 

التاريـخ. بالنظـر إلى  والشـجاع" 
ولفـت إلى أن المشـكلة ليسـت في دمشـق، 
إسرائيـل،  في  السـياسي  المنـاخ  في  بـل 
معـتبراً أن دوافـع قيـادة نتنياهـو مبنيـة 
السـياسي  والبقـاء  الأمـن  تطلبـات  على 
الـداخلي، وليـس باهـتمام حقيقـي بسلام 

طويـل الأمـد.
الخـبير اعـتبر أنـه مـن المرجـح أن تطلب 
متطرفـة"،  مسـبقة  "شروطـًا  إسرائيـل 
مثـل التماهي الكامـل مع سياسـاتها تجاه 
إيـران والسـيطرة الدائمـة على مرتفعـات 

الجـولان.
ورجّح أن تنظر سـوريا لهـذه المطالب على 
أنهـا تتجاهـل السـيادة السـورية وتجعـل 
مـن التطبيع الحقيقـي أمـراً أكثر صعوبة، 

في وقـت تمد سـوريا فيـه يدها.

طرد الأجانب
مـن  الأجانـب  المقاتـلين  طـرد  شـكل 
سـوريا ثـاني الشروط الأمريكيـة، وشـمل 
فصائـل  في  قاتلـوا  ممـن  الجهـاديين 
كان  فلسـطينية  وفصائـل  المعارضـة، 
يدعمهـا النظـام المخلوع على مدار خمسـة 

عقـود.
الخـبير أريزانتـي اعـتبر أن هـذه الخطوة 
إلى  مـشيراً  تصـب في مصلحـة سـوريا، 
أن لـدى الحكومـة الجديـدة كل الحوافـز 
لـ"تنظيـف البيت"، خصوصًـا فيما يتعلق 
بالجماعـات الجهاديـة المـعترف بهـا دوليًا 
مثل تنظيـم "الدولة" وتنظيـم "القاعدة".

ولفـت إلى أن خطـوة من هذا النـوع تعزز 
تخفيـف  مـن  الـبلاد  وتقـرب  الشرعيـة، 
الإقليميـة،  الثقـة  العقوبـات، وتزيـد مـن 
لكـن التحدي يكمـن في القيـام بذلك دون 

زعزعـة الاسـتقرار المـحلي.
وبالنظـر إلى المشـهد العام، اعـتبر الخبير 
أن لا أحـد لديـه مـا يكسـبه من إزالـة هذه 
العنـاصرّ أكثر مـن سـوريا نفسـها، وهـو 
أبـرز المكاسـب الاستراتيجيـة لدمشـق إن 

. تحقق
القيادة الجديدة تسـعى إلى النأي بنفسـها 
عـن ذلـك الإرث، وترحيـل المسـلحين الذين 

يخضعـون لطهـران أو يسـعون لزعزعـة 
اسـتقرار سـوريا يعـزز موقف دمشـق.

التكلفـة  ومنخفضـة  ذكيـة  خطـوة  إنهـا 
تضُعف النفـوذ الإيراني وتطـمئن الجيران 
المتشـككين، وعلى عكس المطالـب الأخرى، 
فـإن هـذه الخطـوة تـتماشى تمامًـا مـع 
أهداف سـوريا الأمنية والدبلوماسـية، كما 
أنها قيـد التنفيـذ بالفعل، وهي من أسـهل 
المكاسـب في هـذا الإطـار كله، بحسـب ما 

أريزانتي. يـرى 

أصبحت قوات سوريا الديمقراطية 
ا من  ا شبه مستقل مدعوما كيانا

الخارج يعمل داخل الأراضي السورية، 
ولا يمكنها البقاء كسلطة موازية، 

وإذا كان من المتوقع أن تقود 
سوريا حملة وطنية ضد داعش، على 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

أن يتوقفوا عن التظاهر بأن نموذج 
قسد مستدام.

مايكل أريزانتي، خبير في شؤون الشرق 
الأوسط.

منع عودة تنظيم "الدولة"
تزامنًـا مـع التطـورات السياسـية القادمة 
"الدولـة  تنظيـم  يلـوّح  سـوريا،  مـن 
الإسلاميـة" بخلايـا الاغتيال والاسـتهداف 
والعبـوات الناسـفة مـن الشرق السـوري، 
ويكثـّف عملياتهـا رغـم أنشـطة التحالف 
وسـط  المنطقـة،  في  وضـده  الـدولي 
عـودة  مـن  وأمميـة  رسـمية  تحذيـرات 
يحـاول  الـذي  التنظيـم  نشـاط  تنامـي 

الـدوام. على  قوتـه  اسـتعادة 
الخبير أريزانتي اعـتبر أن تنظيم "الدولة" 
يجعـل الأمـور "أكثر تعقيـدًا"، مضيفًـا 
أنـه يجـب على صانعـي السياسـات في 
الغـرب أن يكونـوا صادقين مع أنفسـهم 

الخطوة. بهـذه  يتعلـق  فيما 
وقـال لعنـب بلـدي، إن سـوريا تتعاون 
لتـأمين  وتركيـا  الأردن  مـع  بالفعـل 
حدودهـا ومواجهـة تهديـدات التنظيم.

الغرفـة"  في  "الفيـل  مشـكلة  لكـن 
سـوريا  "قـوات  هـي  )عالقـة( 
المدعومـة  )قسـد(  الديمقراطيـة" 

أمريكيًـا، والتي تحاول الحكومة السـورية 
تفردهـا  حالـة  لإنهـاء  بقواتهـا  دمجهـا 
أنهـا  معـتبراً  المنطقـة،  على  بالسـيطرة 
صـارت كيانـًا "شـبه مسـتقل" ومدعومًـا 
من الخـارج، ويتحكـم بجزء مـن الأراضي 

السـورية.
واعـتبر الخـبير أن الحـل الحقيقـي يكمن 
السـوري،  بالجيـش  "قسـد"  دمـج  في 
بشروط متفـق عليهـا، أو انتهاء اسـتقلالها 
الإداري، لأن الـسماح لهـا بالعمـل خـارج 
"تمزيـق  إلى  سـيؤدي  دمشـق  سـلطة 
سـوريا وإطالـة أمـد الأزمـة"، وهـو مـا 
ينطبـق على البنـد المتعلـق بإدارة سـجون 

الإسلاميـة". "الدولـة  تنظيـم 

نجز الاستحقاقات الداخلية برؤية 
ُ

حين ت
عزز وحدة الصف السوري 

ُ
تشاركية ت

والتماسك الاجتماعي، فإن ذلك 
ا على اتخاذ القرارات  سينعكس إيجابا

الخارجية، ويخدم معادلة الأمن 
والاستقرار في المنطقة.

معن طلاع، باحث سياسي

ا خطوات تخفي شروطا
الرئيـس  بين  التاريخـي  اللقـاء  رسـم 
ترامـب  ودونالـد  الشرع  أحمـد  السـوري 
السـورية- للعلاقـات  جديـدة  معـالم 

الأمريكيـة، بشـكل يتجـاوز مجـرد إعـادة 
أمامهـا  لتفُتـح  الدبلوماسـية،  الاتصـالات 
ملفـات شـائكة تتعلـق بخطـوات ذكرتهـا 
واشـنطن، وأخـرى لم يعلـن عنها رسـميًا.

الشرق  شـؤون  في  الخـبيرة  واعـتبرت 
الأوسـط، إيفـا كولوريوتيـس، لعنب بلدي، 
أن شروط واشـنطن أكثر مما ذكُـر عن لقاء 
مبكـراً  أمريـكا  بـدأت  إذ  ترامـب-الشرع، 
بإرسـال رسـائل تعـاون، وشرعت سـوريا 

فـورًا. بالتنفيذ 
وقالت كولوريوتيـس إن الشروط الأمريكية 
لا تقـتصر فقـط على تلـك الخمـس، بـل 
تضُـاف إليها ملفـات أخـرى تعاملت معها 
الإدارة السـورية الجديدة وبـدأت بتنفيذها، 

أبرزها: مـن 
إنهاء النفوذ الإيراني في سوريا.• 
وتصديـر •  إنتـاج  شـبكات  محاربـة 

الكبتاغـون.
منـع إيصـال السـلاح إلى حـزب الله • 

. للبناني ا
المفقوديـن، •  الأمريكيـين  ملـف 

وخاصـة الصحفـي أوسـتن تايـس، 
حيـث بـاشرت فـرق أمريكية-قطرية 

البحـث. عمليـات 
وأضافـت الخـبيرة أن سـوريا قـادرة فعلًا 
على تنفيـذ شروط واشـنطن بدعـم عربي 
إتمـام  المهـم  مـن  أنـه  معـتبرة  ودولي، 
شرق  مـن  المتحـدة  الولايـات  انسـحاب 
السـيطرة  مـن  دمشـق  لتمـكين  الفـرات 
"الدولـة  تنظيـم  سـجون  على  الكاملـة 

الإسلاميـة".
الفلسـطينية،  بالفصائـل  يتعلـق  وفـيما 
"الجبهـة  أن  إلى  كولوريوتيـس  لفتـت 
الشـعبية – القيـادة العامـة" قـد جُمّـدت 
نشـاطاتها وغـادر جـزء مـن قيادتهـا إلى 
لبنـان، فـيما تجـري ترتيبـات لنقـل قيادة 
إيـران  إلى  الإسلامـي"  الجهـاد  "حركـة 

والعراق.

الاستقرار مشروط بالتشاركية
منـذ سـقوط النظـام، تمسّـكت واشـنطن 
في  منهـا  خمسـة  جـاء  شروط،  بثمانيـة 
لقـاء ترامـب-الشرع، لكـن ثلاثـة أخـرى 
الأمـريكي،  الرئيـس  مسـاعدة  تذكرهـا  لم 
حقـوق  حمايـة  منهـا  ليفيـت،  كارولين 
حكومـة  وتشـكيل  الـبلاد،  في  الأقليـات 

. تمثيليـة
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
مـن  اعـتبر  طلاع،  معـن  الاستراتيجيـة" 
هـي  الداخليـة  الملفـات  إدارة  أن  جانبـه 
نجـاح سـوريا في  رغـم  الأكبر،  التحـدي 

خارجيًـا. تموضعهـا  إعـادة 
وأضـاف لعنـب بلـدي أن سـوريا وجّهـت 
منـذ اللحظة الأولى رسـائل واضحـة بأنها 
لـن تكـون سـاحة صرّاعـات إقليميـة، بل 
طرفـًا فـاعلًا في الاسـتقرار المـحلي، عبر 
العـودة إلى محيطهـا العربي، بمـا يعكس 

هويتهـا الإسلاميـة والعربيـة.
مـن  طلاع  حـذّر  نفسـه،  الوقـت  وفي 
إن  قـائلاً  الـداخلي،  المشـهد  تعقيـدات 
والسياسـية  الاقتصاديـة  "التحديـات 
اجتماعيًـا  عقـدًا  تتطلـب  والاجتماعيـة 
جديـدًا، وحـوارًا وطنيًـا شـاملًا، وبرامـج 
العدالـة  وتحقيـق  اللاجـئين،  لإعـادة 
الانتقاليـة، وإعـادة الإعمار، وكلهـا تحتاج 
متماسـكة". ومحليـة  قانونيـة  بنيـة  إلى 

مواجهـة  في  سـوريا  "نجـاح  أن  ويـرى 
الدولـة  خلال  مـن  يكـون  لا  التحديـات 
فقـط، بـل بانخـراط المجتمـع في اتخـاذ 
أن  مضيفًـا  وتنفيـذه"،  ومراقبتـه  القـرار 
"التشـاركية، لا المحاصصـة، هـي الضمان 

الدولـة". لبنـاء 
وفـيما يخـص العلاقـات الدوليـة، اعـتبر 
على  يبُنـى  دولي  انفتـاح  أي  أن  طلاع 
الاسـتقرار سـينعكس إيجاباً على سـوريا، 
الانفراجـات  هـذه  تنُهـي  أن  مسـتبعدًا 
التعديـات الإسرائيليـة على المـدى القريب، 
وحـدة  لتعزيـز  مـدخلًا  يعتبرهـا  لكنـه 
القـرار العـربي، مـا قد يـردع بعـض تلك 

مسـتقبلًا. التـدخلات 
أمـام  تقـف  اليـوم  سـوريا  أن  وأضـاف 
مرحلة عنوانهـا "تراكم الثقة"، لا الحسـم، 
وفكـرة الـسلام في الإقليـم تتطلـب مناخًا 
داخليـًا متماسـكًا، تنطلـق منـه القـرارات 

الخارجيـة، وفـق تعـبيره.
الباحث معـن طلاع لفـت إلى أن أي انفتاح 
مبـدأ  على  يقـوم  الدوليـة  العلاقـات  في 
الاسـتقرار سـينعكس بطبيعة الحال بشكل 
إيجابي على سـوريا، مشيراً إلى أن سـوريا 
تحتـاج اليـوم إلى فك الحصـار والعقوبات 
مـن أجـل إطلاق عجلـة التنميـة والتعافي، 
كما أنهـا تحتـاج إلى علاقـات إيجابيـة مع 
الداخليـة  الجـوار، لأن اسـتحقاقاتها  دول 
تتطلـب تركيـزاً على الداخـل، لا الانخـراط 
في محـاور وصرّاعـات إقليميـة قـد تعُيق 

هـذا التركيز وتنعكـس سـلبيًا عليه.
يتُوقـع  التـي  الاستراتيجيـة  الملفـات  أمـا 
أن تنتـج عـن هـذه العلاقـات، مثـل ملـف 
العلاقـة مع الكيـان الصهيـوني أو انخراط 
سـوريا في النظـام الأمنـي الإقليمي، اعتبر 
طلاع أنهـا سـتكون محـل نقـاش مـحلي، 
سـيكون  السـوري  الموقـف  أن  مرجحًـا 
منسـجمًا في نهايـة المطـاف مـع الموقـف 
ينهـي  لـن  ذلـك  لكـن  العـام،  العـربي 
لا  إذ  الإسرائيليـة في سـوريا،  الاعتـداءات 
أمـريكي- سـوري  نهـائي  اتفـاق  يوجـد 

حتى اليوم.

على  الأمريكيـة  العقوبـات  كانـت  لطـالما 
سـوريا مـن أكثر أدوات الضغـط تعقيـدًا 
السياسـة  في  واسـتمرارية  وتشـابكًا 
عبر  وتعاظمـت  الأمريكيـة،  الخارجيـة 
العـزل  هدفهـا  آليـات  لتصبـح  السـنوات 
التام للنظام السـوري سياسـيًا واقتصادياً، 
عـام  العقوبـات  هـذه  أولى  بـدأت  حيـث 
1979 عندمـا أدُرجـت سـوريا على قائمـة 

للإرهـاب". الراعيـة  "الـدول 
خلال  الأمريكيـة  العقوبـات  زادت 
تطـال  فرديـة  بين  وتنوّعـت  السـنوات، 
أشـخاصًا محدديـن، وقطاعية تسـتهدف 
مجـالات مثـل النفـط والطاقـة والبنـاء، 
وعقوبـات فرُضـت عبر قـرارات تنفيذيـة 
أبرزهـا  تشريعيـة،  وأخـرى  رئاسـية 
"قانـون قـيصر" الذي دخل حيـّز التنفيذ 
عـام 2020، ووسّـع نطـاق الاسـتهداف 
أطـراف  مـن  النظـام  داعمـي  ليشـمل 

خارجيـة.
كـبير  بتعقيـد  العقوبـات  ملـف  ويتسّـم 
نتيجـة تداخلـه مـع قضايـا دوليـة، منهـا 
مكافحـة الإرهـاب، ومنع انتهـاكات حقوق 
الإنسـان، ومنـع انتشـار الأسـلحة النووية 
والكيميائيـة، والأمن الإقليمـي. ولم تقتصر 
تأثيراتهـا على النظـام فقـط، بـل امتـدّت 
والإنسـانية  الاقتصاديـة  الحيـاة  لتطـال 

اليوميـة للسـوريين.

الإدارة الأمريكية في حيرة
إعلان ترامـب رفـع العقوبات على سـوريا 
وزارتي  في  العقوبـات  مسـؤولي  فاجـأ 
الخزانـة والخارجيـة الأميركيـتين وبعـض 
أفـراد إدارتـه، ووضعهـم في حيرة، إذ رأى 
كبـار المسـؤولين في الـوزارتين أن رفعهـا 
سـيكون معقّـدًا وسيسـتغرق أشـهراً، وفق 

مـا نقلتـه "رويترز".
رفـع العقوبـات نـادرًا مـا يكون مبـاشًرا، 
وغالبـًا مـا يتطلـّب التنسـيق الوثيـق بين 
العديـد مـن الـوكالات الأمريكيـة المختلفـة 
والكونغـرس. ويشـكّل الأمر تحدّيـًا خاصًا 
في حالـة سـوريا، نظراً لمسـتويات التدابير 
المتعدّدة التـي تعزلها عـن النظام المصرفي 
الـواردات  مـن  العديـد  وتمنـع  الـدولي 

لدولية. ا
إدوارد فيشمان، المسـؤول الأمريكي السابق 
ومؤلـف كتـاب "نقـاط الاختنـاق"، قـال 
لــ"رويترز" إن رفع العقوبـات المفروضة 
بموجـب  فرُضـت  والتـي  سـوريا،  على 

مزيـج مـن الأوامـر التنفيذيـة والقـوانين، 
قد يسـتغرق شـهورًا. ومع ذلك، أشـار إلى 
لديهـا خبرة  الأمريكيـة  الخزانـة  وزارة  أن 
سـابقة في تخفيـف العقوبـات على إيران 

بموجـب الاتفـاق النـووي عـام 2015.
مـا يزيـد المهمـة تعقيـدًا هـو العقوبـات 
إذ  المفروضـة بموجـب "قانـون قـيصر"، 
يتطلـّب إلغـاء مشروع القانـون إجـراءً من 
بنـدًا يسـمح  الكونغـرس، لكنـه يتضمّـن 
للرئيـس بتعليـق العقوبات لأسـباب تتعلق 
بالأمـن القومـي. كما يمكن لترامـب إصدار 
ترخيـص عام بتعليـق بعـض العقوبات أو 

كلهـا، وفـق "رويترز".
وقال فيـشمان إنه سـيتفاجأ إذا تم رفع كل 
العقوبـات كجـزء من أمـر ترامـب، مضيفًا 
أن بعـض الأشـخاص أو الكيانـات المحددة 
في سـوريا التـي فرُضـت عليهـا عقوبـات 
لأسـباب تتعلـّق بسـلوك محدد، مثـل دعم 
جماعـة إرهابيـة، قـد لا يتـم إزالتهـا مـن 

العقوبات. قائمـة 

ا  عقوبات رئاسية وتشريعية واستنادا
لحالات طوارئ

الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤول  مصـدر 
الأمريكيـة قـال لعنب بلـدي، عبر مراسـلة 
المتحـدة لا تـزال  الولايـات  إن  إلكترونيـة، 
تراقـب اسـتجابة دمشـق للتـدابير المحددة 
والمفصلـة التي طرحتها واشـنطن سـابقًا، 
مضيفًـا أن تخفيـف العقوبـات يهدف إلى 
ودفعهـا  سـوريا  في  الاسـتقرار  تحقيـق 

الـسلام. نحو 
وذكـر أن الولايـات المتحدة اتخـذت بالفعل 
الخطـوات الأولى نحـو اسـتعادة العلاقات 
الطبيعيـة مع سـوريا، مـن خلال اجتماعها 

مـع "السـلطات المؤقتة".
وأضـاف أنـه لا توجـد معلومـات لمعاينتها 
يتعلـق  فـيما  المرحلـة  هـذه  في  حاليًـا 
بالجـدول الزمنـي لبـدء رفـع العقوبـات.

وقال المسـؤول، "لقـد طلبنا من السـلطات 
السـورية المؤقتـة اتخـاذ تـدابير محـددة 
تقييـم  ونواصـل  الثقـة.  لبنـاء  ومفصلـة 

اسـتجابتها".
بسـام  السـابق  السـوري  الدبلومـاسي 
بربنـدي ذكـر أن العقوبـات الأمريكية على 
سـوريا متنوعـة، منهـا رئاسـية )تصـدر 
عددهـا  الأمـريكي(،  الرئيـس  مـن  بقـرار 
ثمانيـة أوامـر تنفيذيـة رئيسـية أصدرهـا 
رؤسـاء الولايـات المتحدة لفـرض عقوبات 

على سـوريا، بـدءًا مـن عـام 2004 وحتى 
.2019 عـام 

معظـم  الرئاسـية  العقوبـات  وتشـمل 
السـوري،  الاقتصـاد  على  العقوبـات 
وتفُـرض عبر "أوامـر تنفيذيـة"، ويمكـن 
للرئيـس ترامـب أن يلغـي أو يجمّـد هـذه 
العقوبـات فورًا، دون الحاجـة للرجوع إلى 

بربنـدي. نشره  مـا  وفـق  الكونغـرس، 
وأضـاف أن هناك عقوبـات تشريعية وهي 
قـوانين أصدرهـا الكونغرس مثـل "قانون 
قـيصر"، وهـي أكثر تعقيدًا، لأنـه لا يمكن 
للرئيـس وحـده إلغاؤهـا، ويتطلـّب رفعها 
للكونغـرس  الأمريكيـة  الإدارة  تثبـت  أن 
أن سـوريا حققـت الشروط الموجـودة في 

نفسـه. القانون 
ولفـت بربنـدي إلى أن العديد من العقوبات 
تسـتند إلى "حالـة طـوارئ وطنيـة" يتـم 
تجديدهـا سـنوياً، وإذا لم يجُدّدها الرئيس، 
تعُلـّق بعـض العقوبات بعد سـتة أشـهر، 
وهنـا يمكـن تخفيـف العـبء الاقتصـادي 
جزئيًـا، حتـى لـو لم يتـم إلغـاء القانـون 

. نفسه
وبحسـب بربنـدي، يمكن لترامـب أن يلُغي 
الأوامـر التنفيذيـة التـي فرضـت عقوبات 
اقتصاديـة، ويصـدر تراخيـص اسـتثنائية 
لتسـهيل التحـويلات أو الاسـتيراد، ويعُدّل 
رفـع  يشـمل  لا  حتـى  الفقـرات  بعـض 
المتهمـة  والشركات  الأشـخاص  العقوبـات 
بارتـكاب جرائـم ضـد الإنسـانية، ويعُلـّق 

تطبيـق العقوبـات في حال لم يجُـدّد حالة 
الطـوارئ.

رفـع  الأمـريكي  الرئيـس  يسـتطيع  ولـن 
قـيصر"  بـ"قانـون  المرتبطـة  العقوبـات 
يطلبهـا  التـي  الشروط  تحقّقـت  إذا  إلا 
الكونغـرس، لكنـه يسـتطيع إلغـاء بعـض 

المـواد فيـه، وفـق بربنـدي.

"رفع تدريجي" مرهون بالتجاوب 
السوري

الخارجيـة  وزارة  في  السـابق  المستشـار 
لعنـب  قـال  الـغبرا،  حـازم  الأمريكيـة، 
بلـدي إن ملـف العقوبـات معقـد، ورفعها 
يسـتغرق وقتـًا، لافتاً إلى أن الرفع سـيكون 
وتعاظمـي.  ومجـدول  تدريجـي  بشـكل 
والحكومـة  ترامـب  الرئيـس  بيـد  الأدوات 
الأمريكيـة اليـوم هـي "الترخيـص"، وهو 
أسـلوب لتعطيـل العقوبـات عبر الـسماح 
سـورية  قطاعـات  في  بالعمـل  لشركات 

للعقوبـات. خاضعـة 
وأضـاف الـغبرا أن جـزءًا كـبيراً مـن هذه 
بعضهـا  بقـوانين،  مشـمول  العقوبـات 
الماضي،  القـرن  سـبعينيات  إلى  يعـود 
وهنـاك ضرورة للعمل نحو إصـدار قوانين 
جديـدة، وهـذا يسـتغرق وقتـًا ومباحثات 
في أروقـة الإدارة الأمريكيـة، وما سـيفعله 
ترامـب هـو العمـل على تعطيـل العقوبات 
حتـى يتـم رفعها بشـكل قانوني ورسـمي 

مسـتقبلًا.

وتابـع الـغبرا أن الأمـر مرهـون بالتجاوب 
الالتـزام  السـورية على  الحكومـة  وقـدرة 
التـي  الأقـل،  على  العريضـة،  بالخطـوط 
اتفـق عليها الطرفـان في المرحلـة القادمة، 
وعبر العمـل مع السـعودية وتركيـا، وهما 
التـي سـتحاول  المسـاعدة  الـدول  بمثابـة 
العمـل مـع الحكومة السـورية لمسـاعدتها 
على الوصـول إلى مرحلـة متقدمـة، بعيـدًا 

عـن العـودة إلى العقوبـات.
ولفـت الـغبرا إلى أن التفـكير اليـوم في 
واشـنطن هـو أن يكـون هنـاك ترخيص 
سـتة  كل  مراجعتـه  مـع  عـامين،  لمـدة 
الحاجـة،  أشـهر، ويتـم تعديلـه حسـب 
الكونغـرس  مـع  العمـل  يتـم  بيـنما 
الأمـريكي لرفع العقوبات بشـكل رسـمي 

قانـون. عبر 

سنرى الكثير من الحراك اليوم بعد 
الضوء الأخضر الذي أعطاه الرئيس 
ترامب للحكومة السورية الجديدة، 

لكن الأمر ليس ببساطة المنتهي، 
فهناك مراجعة مستمرة، ونقاط 

مطلوبة من الحكومة السورية في 
عدة مجالات.

حازم الغبرا - مستشار سابق في وزارة 
الخارجية الأمريكية

)AFP/ دليل سليمان(  2024 أيلول   3 النفط بشمال شرقي سوريا -  دورية عسكرية للقوات الأمريكية في حقول 

منظومة معقدة.. 
ا  الرفع يحتاج أشهرا

2025 )الرئاسة السورية( أيار   14 الرياض -  الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في 

تقارب مشروط.. 
ة من؟  

ّ
المكاسب في سل
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السـياسي،  المشـهد  تعقيـدات  خلاف  على 
عقـب  واضحًـا  الاقتصـادي  الملـف  يطـل 
رفـع العقوبـات عـن سـوريا التـي تعاني 
الاسـتثمارات،  مختلـف  في  اليـوم  شـحًا 
مـا يجعلهـا هدفـًا جذابـًا كانـت العقوبات 

تقـف بوجهـه.
والاقتصـادي  التجـاري  التعامـل  عـودة 
أو  الرسـمية  المؤسسـات  مـع  الخارجـي 
دورة  تنشـيط  شـأنها  مـن  الأفـراد  عبر 
الحيـاة الاقتصاديـة التـي كانـت تلفظ آخر 

سـنوات. منـذ  أنفاسـها 
الجزمـاتي  ملهـم  الاقتصـادي  الباحـث 
أوضـح أنـه على المـدى القصير لـن يكون 
العقوبـات،  لرفـع  كـبير  تـأثير  هنـاك 
حتـى تتضـح الإجـراءات التنفيذيـة للآلية 

لرفعهـا. القانونيـة 

التخطيـط  لشـؤون  التنفيـذي  المستشـار 
والمتابعـة لـدى وزارة الاقتصـاد والصناعة 
الديـن،  محـي  رازي  الدكتـور  السـورية، 
الإيجابيـة  الآثـار  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
المتوقعـة لرفـع العقوبات عن سـوريا تبقى 
مكونـات  جميـع  تفاعـل  بمـدى  مرهونـة 
المجتمـع السـوري مـن حكومـة، وقطـاع 
خـاص، ومجتمـع مـدني، ونخـب فكريـة 
التعـافي  برامـج  تنفيـذ  في  واقتصاديـة، 
متنـاغمًا  الأداء  كان  فـكلما  والتنميـة، 
الشراكـة  تعزيـز  تـم  وكلما  ومتـكاملًا، 
وتنفيـذ  صياغـة  في  المكونـات  هـذه  بين 
السياسـات، كانت النتائـج الإيجابية أسرع 

اسـتدامة. وأكثر 
وأمـا على صعيـد التوقعات، يـرى الدكتور 
رازي محـي الديـن أنـه على المـدى القريب 

)12-6 شـهراً( مـن المتوقع:
تحسّـن السـيولة، ومع تحرير القيود • 

المحليـة  المصـارف  المصرفيـة يمكّـن 
مـن إجراء الحـوالات واسـتيراد المواد 
أكـبر،  بسـهولة  والأدويـة  الأوليـة 
مـا يخفـف ضغـوط نقـص السـلع 

الأساسـية.
رفـع •  التمويـل:  تكاليـف  انخفـاض 

العقوبـات يقلل من غرامات ورسـوم 
فينعكـس  المراسـلة،  المصـارف 
ذلـك عـلى أسـعار الفائـدة ويحفـز 

الخـاص. للقطـاع  الإقـراض 
إنعـاش التبـادل التجاري: اسـتئناف • 

العلاقـات المصرفيـة الدوليـة يـسّرع 
اسـتيراد وتصدير السـلع، مـا ينعش 
بعـض القطاعـات الإنتاجيـة بسرعة.

أمـا على المـدى المتوسـط )1–5 سـنوات( 
فمـن المـفترض ملاحظـة تحسـن كبير في 

أبرزها: عـدة نقـاط 
جـذب الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر: • 

ثقة المسـتثمرين سـترتفع مع انفتاح 
البـلاد مصرفيًـا وتجارياً، وسـتتدفق 
رؤوس الأمـوال على قطاعـات البنية 

التحتيـة والصناعة والسـياحة.
الوصـول •  حريـة  الاقتصـاد:  تنويـع 

العالميـة تشـجع عـلى  الأسـواق  إلى 
تطويـر قطاعـات جديـدة )خدمـات 
معلومـات،  تكنولوجيـا  لوجسـتية، 
زراعـة متقدمـة( بـدل الاعتـماد على 

الاسـتهلاكية. المـواد  اسـتيراد 
اسـتدامة النمـو وخلق فـرص العمل: • 

الاقتصـادي  المنـاخ  تحسّـن  مـع 
وتوسّـع الأنشـطة التجارية، سيزداد 
الطلـب عـلى العمالـة المحليـة وتقل 

معـدلات البطالـة.
رغـم مـا يحمله رفـع العقوبـات من فرص 
اقتصاديـة واعـدة، إلا أن الانفتـاح السريع 
وغير المنضبـط على الأسـواق العالميـة قـد 
يشـكل تحديـات حقيقيـة، خصوصًـا على 
وبالأخـص  المـحلي،  الصناعـي  القطـاع 
الصناعـات الصـغيرة والمتوسـطة التـي لا 
تـزال تعـاني مـن ضعـف البنيـة التحتية، 

وغيـاب الحمايـة والدعـم الـكافي.
رشـيدة  حكوميـة  سياسـات  دون  فمـن 
الإغـراق  مـن  الصناعـات  هـذه  تحمـي 
والمنافسـة غير العادلـة، قـد نجـد أنفسـنا 
آلاف  وخسـارة  الإغلاق  مـن  موجـة  أمـام 
فـرص العمـل، مما يعاكس أهـداف التنمية 

والتعـافي.

"التدرج في الانفتاح، وربطه بخطط 
إصلاح صناعي وتحديث الإنتاج 

المحلي، أمر ضروري لتحقيق التوازن 
بين الاستفادة من الفرص وتجنب 

المخاطر المحتملة."
د. رازي محي الدين
مستشار لدى وزارة الاقتصاد في سوريا

قطاعات تتعافى
سـتتعافى  التـي  القطاعـات  أبـرز  حـول 
عقـب بـدء تنفيـذ عمليـة إزالـة العقوبات 
عـن المؤسسـات، أكد ملهـم الجزماتي لعنب 
بلدي أن جميع القطاعات ستشـهد تحسـنًا 
إيجابيًـا، بالدرجـة الأولى قطاعي المصارف 
والطاقة، إذ سـيتيح رفع العقوبـات للعديد 
مـن الـدول الصديقة تقديـم المنـح النقدية 
للحكومـة السـورية، أو إيداع مبالـغ مالية 

المركزي. في مصرف سـوريا 
جهتـه  مـن  الديـن  محـي  رازي  الدكتـور 
ذكـر خمسـة قطاعـات سـتتعافى تدريجيًا 

بشـكل رئـيسي تتمثـل بمـا يلي:
القطـاع المـصرفي والمالي: اسـتئناف • 

المراسـلة  المصـارف  مـع  العلاقـات 
ينعـش التحويلات الدوليـة ويخفض 

الائتمان. تكلفـة 
)المـواد •  التحويليـة  الصناعـات 

الكيميائيـة والأدويـة(: توفـير المواد 
الخارجيـة  والتكنولوجيـا  الخـام 
سـيعجّل مـن قدرتهـا عـلى الإنتـاج 
تحسـن  مـع  وخاصـة  والتصديـر 

الأهـلي. السـلم  وضـع 
الزراعـة ومنتجات الحبوب: اسـتيراد • 

الزراعيـة )أسـمدة وآلات(  المدخـلات 
يعـود بالنفـع الفـوري عـلى الإنتاج 

الغذائي. الأمـن  ويحسـن 
إمكانيـة •  وغـاز(:  )نفـط  الطاقـة 

توقيـع عقـود شراكـة جديـدة مـع 
شركات دوليـة ترفـع الإنتـاج وتولـّد 

إضافيـة. حكوميـة  مـوارد 
الحظـر •  رفـع  والسـفر:  السـياحة 

لـشركات  يتيـح  التعامـلات  عـلى 
السـفر الأجنبيـة اسـتئناف برامجها 
الفنـادق  ينعـش  مـا  سـورية،  إلى 

بهـا. المرتبطـة  والخدمـات 

أموال بانتظار استردادها
حـول مـصير الأمـوال المجمـدة في أرصدة 
البنـوك الأمريكيـة، قـال جزمـاتي إن هـذا 
تقنيـة  خطـوات  عـدة  إلى  يحتـاج  الملـف 
قبـل الحصـول عليهـا، أبرزها إقـرار وزارة 
الخزانـة الأمريكية، ثم إعـادة ربط مصرف 
سـوريا المركـزي بنظـام "سـويفت"، يليه 

التنسـيق الـدولي السـياسي اللازم لذلـك.
أن  الديـن  محيـي  رازي  الدكتـور  يـرى 
مـن  لحزمـة  تخضـع  المجمـدة  الأصـول 
والدوليـة،  الأمريكيـة  واللوائـح  القـوانين 
ولا تفُـرج تلقائيًـا بمجـرد رفـع العقوبات، 
المحتملـة  الآليـات  مـن  عـدد  إلى  مـشيراً 

لاسترجاعهـا.
تتمثـل تلـك الآليـات في اتفاقيـات ثنائيـة 
وتسـويات مصرفيـة تقنيـة بين الحكومـة 
المقييـدة للأصـول، أو  السـورية والجهـات 
عبر إعـادة تقييـم القوائـم السـوداء تبعًـا 
العقوبـات  رفـع  بشروط  سـوريا  لالتـزام 
)مـثلاً في ملـف مكافحة غسـل الأمـوال أو 
مكافحـة الإرهـاب(، بالإضافـة إلى آليـات 
مثـل  مؤسسـات  عبر  دوليـة،  قانونيـة 
محكمة العـدل الدوليـة، أو بموجب قرارات 
دوليـة توضّح اختصـاص إعـادة الأرصدة 

المركـزي. المصرف  إلى 

قد يستغرق استرجاع كامل الأصول 
عدة أشهر إلى بضع سنوات، ويُفترض 

ا في حسابات المصرف  إيداعها تدريجيا
المركزي بعد استكمال المعايير 

القانونية والفنية.

د. رازي محيي الدين
مستشار لدى وزارة الاقتصاد في سوريا

حقوق وحريات
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الرقـم  حمـل  رئـاسي  مرسـوم  بموجـب 
الرئيـس  ألغـى   ،2025 لعـام   "16"
السـوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، 
المفروضـة  الاحتياطـي  الحجـز  قـرارات 
على سـوريين بين عامـي 2012 و2024، 
بموجـب  الماليـة  وزارة  عـن  الصـادرة 
والمسـتندة  الأمنيـة  الأجهـزة  توجيهـات 
لأحـكام المرسـوم التشريعـي رقـم "63" 

.2012 لعـام 
بالتنسـيق  الماليـة،  كلـّف وزارة  المرسـوم 
باتخـاذ  والداخليـة،  العـدل  وزارتي  مـع 
لتسريـع  اللازمـة  التنفيذيـة  الإجـراءات 

الحجـز. إجـراءات رفـع 
وزيـر المالية، محمـد يسر برنيـة، قال في 
12 مـن أيـار، إن  تصريـح صحفـي، في 
قـرارات الحجـز اسـتندت إلى توجيهـات 
جائـرة من قبـل أجهـزة أمنية ولم تسـتند 

إلى إجـراءات وأحـكام قضائيـة، وصدرت 
بحـق مواطـنين نتيجـة مواقفهـم الداعمة 

السـورية. للثورة 
وفـق تصريـح الوزيـر، فقـد حرمـت هذه 
مواطـن   91,000 مـن  أكثر  القـرارات 

وأصولهـم. ممتلكاتهـم  مـن  سـوري 
عقـب يـوم على إصـدار المرسـوم، اجتمع 
الويـس،  العـدل، مظهـر  كل مـن وزيـر 
والداخليـة، أنس خطـاب، ووزيـر المالية، 
محمـد يسر برنية، لبحث الآليات المناسـبة 
قـرارات  لرفـع  التنفيذيـة  والإجـراءات 
الحجـز الاحتياطـي وتعديلاتهـا الصادرة 

عـن وزارة الماليـة.
الـوزارات  اتفـاق  إلى  خلـص  الاجـتماع 
الـثلاث على تشـكيل اللجـان التخصصية 
اللازمـة مـن الجهـات ذات العلاقـة، للبدء 
على  المحجـوز  بـأسماء  قوائـم  بإعـداد 

أموالهـم المنقولـة وغير المنقولـة، وفرزهـا 
ومعالجتهـا.

عـادت  المخلـوع،  النظـام  سـقوط  وبعـد 
قضيـة الممتلـكات المسـلوبة إلى الواجهـة، 
طارحة تسـاؤلات حول كيفيـة استردادها 
بعد سـنوات مـن السـيطرة غير المشروعة 
عليهـا مـن قبـل أفـراد وكيانـات مرتبطة 
بالنظـام السـابق، والإجـراءات القانونيـة 
الحقـوق  عـودة  لـضمان  اللازمـة 

لأصحابهـا.

لأسباب سياسية لا مالية
منـذ بدايـة عـام 2011، أصـدرت حكومة 
النظـام السـوري السـابق مجموعـة مـن 
القـوانين والمراسـيم التشريعيـة المتعلقـة 
على  تـأثير  لهـا  كان  الملكيـة،  بحقـوق 
وخـارج  داخـل  الموجوديـن  السـوريين 

الـبلاد، كما شـملت الحجـز على الأمـوال 
لمعـارضين  المنقولـة  وغير  المنقولـة 
الثـورة  مـع  متعاطـفين  أو  سياسـيين 
السـورية مـن فنـانين ومثقـفين وتجـار، 
يسـمى  مـا  دعـم  تهـم  إليهـم  وجُّهـت 

بـ"الإرهـاب".
ونـص قانـون "مكافحـة الإرهـاب" رقـم 
"19" لعـام 2012، في المادة "12" منـه، 
على أنـه: "في جميـع الجرائـم المنصوص 
عليهـا في هـذا القانـون، تحكـم المحكمة 
بحكـم الإدانـة بمصـادرة الأمـوال المنقولة 
وغير المنقولـة وعائداتهـا، والأشـياء التـي 
اسـتخُدمت أو كانت معدّة لاسـتخدامها في 
ارتـكاب الجريمـة، وتحكـم بحـل المنظمة 

الإرهابيـة في حـال وجودها".
تجُرى قـرارات الحجز الاحتياطي لأسـباب 
عـدة، منها مـا هو مالي، وأخرى سياسـية 

اختلقها النظـام لمعاقبة معارضيه.
للتمييـز بين القـرارات الصـادرة لأسـباب 
سياسـية أو مالية، قال المحامي السـوري، 
غـزوان قرنفـل، لعنـب بلـدي، إن القـرار 
سـند  على  ومبنيًـا  معـللًا  يكـون  دائمـًا 
إصـداره،  جهـة  إلى  بالإضافـة  قانـوني 
المتعلقـة  الاحتياطـي  الحجـز  فقـرارات 
مصـدر  يكـون  صرّفـة  ماليـة  بنزاعـات 
وزارة  اسـتثناءً  أو  القضـاء،  هـو  القـرار 
الماليـة، لكـن لسـبب متعلـق بنـزاع مالي 

صرّف.
أمـا القـرارات الأخـرى، فيكـون مصدرها 
إمـا قضائيـًا كمحكمـة الإرهـاب، أو أمنيًا.

وأوضـح المحامي، عـارف الشـعال، لعنب 
لعـام   "63" رقـم  المرسـوم  أن  بلـدي، 
2012 حصر قـرارات الحجـز الاحتياطـي 
وزارة  تصـدر  إذ  الأمنيـة،  بالأسـباب 
الماليـة قرارهـا بإلقـاء الحجـز الاحتياطي 
بنـاءً على كتـاب مـن قـاضي التحقيق أو 
النيابـة العامـة أو مـن المؤسسـات الأمنية 

المحاكـم. أو 
أمـا إذا كانـت الأسـباب ماليـة، فيصـدر 
قـرار الحجـز اسـتنادًا إلى قانـون جباية 

الأمـوال العامـة، بحسـب الشـعال.

تحتاج لوقت
التـي  الحجـز والمـدة  آليـة رفـع  حـول 
أوضـح  الإجـراءات،  هـذه  تسـتغرقها 
المحامي غـزوان قرنفـل أنه عنـد صدور 
قـرار بإلغـاء قـرار الحجـز، يتم تسـطير 
كتـاب موجّه إلى السـجل العقاري أو إلى 
جهـات أخـرى )الماليـة، السـجل المؤقت، 
سـجلات الجمعيات السـكنية أو الإسكان 
الحجـز  إشـارة  بترقين  العسـكري(، 
ويمكـن  الشـخص،  أمـوال  على  الملقـاة 
على  بذاتـه  يحصـل  أن  مـتضرر  لـكل 
نسـخة عن القـرار والكتـاب ليراجع تلك 
الجهـات بنفسـه لإتمـام إجـراءات ترقين 

الإشـارة.
أمـوال  على  واقعًـا  الحجـز  كان  إذا  أمـا 
مراجعـة  للشـخص  يمكـن  منقولـة، 
مديريـات التنفيـذ لتنظيم مـحضر ضبط 

المنقـولات،  تلـك  على  الحجـز  بإلغـاء 
قرنفـل. أوضـح  مـا  بحسـب 

بـدوره، أشـار المحامـي عـارف الشـعال 
إلى أن إجـراءات رفع الحجز سـتحتاج إلى 
الكـثير مـن العمـل والوقت، وذلك بسـبب 
قرارات اتخذهـا النظام السـابق على مدار 
أكثر مـن عشر سـنوات متتاليـة، ونظـرًا 
يعتقـد  الحجـوزات،  مـن  الكـبير  للكـم 
المحامـي أن احـتمال حـدوث الأخطاء وارد 
جـدًا، لـذا من الأفضـل أن يقـوم المحجوز 
على أموالـه بمعاملته بنفسـه، وفـق رأيه.

مصادرة أم استرجاع؟
المحامـي غـزوان قرنفـل، اعـتبر أن إلغاء 
مفاعيـل قـرارات الحجز يعيـد الأمور إلى 
مـا كانـت عليـه قبـل الحجـز، وبالتـالي 
تتحـرر أمـوال المحجـوز عليـه، ويكـون 

الشـخص حـر الـتصرف بهـا.
فيما أشـار المحامي عارف الشـعال إلى أن 
مسـألة عـودة الأمـوال المحجـوز عليها أو 
المجمـدة لأسـباب أمنيـة، بموجب قـرارات 
يلزمهـا  ملكيـات،  وجـود  دون  قضائيـة، 
قانـون يعيد هـذه الأمـوال إلى أصحابها.

العديـد مـن المنـظمات الحقوقيـة أكـدت 
على  الاحتياطـي  الحجـز  سياسـة  أن 
مـن  المنقولـة  وغير  المنقولـة  الأمـوال 
قبـل النظـام السـوري كانـت أحـد أبـرز 
الأسـاليب الفعالـة التـي كان يسـتخدمها 
إضافيـة  ماليـة  مـوارد  لتحقيـق  كأداة 
لخزينتـه، من خلال الاسـتيلاء على الأموال 
المشـمولة بالحجـز والـتصرف بهـا فـيما 
بعـد، وكعقوبـة ضـد معظم مـن عارضه 
مـن  مزيـد  تطبيـق  عبر  وعائلاتهـم، 
التضييـق والقيـود القانونيـة والاجتماعية 

ضدهـم. والاقتصاديـة 
"الحجـز  قـرارات  جميـع  تسـتند 
إلى  تحليلهـا  جـرى  التـي  الاحتياطـي" 
"قانـون سـلطات الضابطـة العدلية" في 
لعـام   63 التشريعـي  )المرسـوم  سـوريا 
الماليـة  وزارة  يخـول  والـذي   ،)2012
تجميد أصـول الأشـخاص تحفظيًا ودون 
أمـر مـن المحكمـة، بنـاءً على طلبـات من 
سـلطات الضابطـة العدليـة حتـى انتهاء 
التحقيـق في "الجرائـم الواقعـة على أمن 
الدولـة الـداخلي أو الخارجـي"، والجرائم 
مكافحـة  قانـون  في  عليهـا  المنصـوص 
لعـام  سـوريا  في  التعسـفي  الإرهـاب 

.2012
بقـرارات  الخاصـة  الوثائـق  وتظُهـر 
الحجـز الاحتياطـي الصـادرة عـن النظام 
"الشـبكة  تحتفـظ  التـي  السـوري، 
السـورية لحقوق الإنسـان" بنسـخ عنها، 
أن المعتقـلين تعسـفيًا، والمختـفين قسريـًا 
لقـوات  التابعـة  الاحتجـاز  مراكـز  في 
النظـام، والمشرديـن قسرياً داخـل وخارج 
المتأثريـن  وأبـرز  أوسـع  مـن  سـوريا، 
بقـرارات الحجـز الاحتياطي التـي تتحول 
في معظمهـا إلى قـرارات حجـز تنفيـذي 

ومصـادرة فـيما بعـد.

الناشـط  التركيـة  السـلطات  أوقفـت 
الحقوقي السـوري طه الغـازي، بموجب 
الكـود “G-207”، وفـق مـا أعُلـن أثناء 
توقيفـه من قبـل السـلطات التركية، عبر 
صفحتـه الشـخصية في “فيـس بـوك”، 

مسـاء الجمعـة 16 مـن أيار.
وأوضـح الغـازي، في منشـور منفصـل 
بعـد وقـت قـصير مـن إعلان توقيفـه، 
أن توقيفـه جـاء بنـاءً على وجـود كـود 
قانـون  في  يعُـرف  مـا  أو   ،”G-207“
 ،”Provokatör Eylem“بــ الأجانـب 
وهـو المشـاركة في نشـاطات أو فعاليات 

تحريضيـة وتهديـد الأمـن القومـي.
ولم يصـدر توضيـح تـركي رسـمي عن 
اعتقـال الغـازي حتـى لحظـة نشر هـذا 

. بر لخ ا
لاقـى اعتقال الناشـط الحقوقـي تضامنًا 

في  والمقيـمين  الناشـطين  أوسـاط  في 
تركيـا، إذ كان لطـه الغـازي دور في دعم 
والمدافعـة عن حقـوق وقضايـا اللاجئين 

السوريين.
في حزيـران 2024، أعلـن الناشـط طـه 
الغـازي سـحب الجنسـية التركيـة منـه، 
مـشيراً في ذلـك الوقـت إلى أن الـكادر 
الحقوقـي الـذي أوكله يتابـع القضية في 

الإدارية. المحكمـة  أروقـة 
وأوضـح حينهـا أن البـت في الأمـر قـد 
وأكّـد  أكثر،  أو  عـام  قرابـة  يسـتغرق 
الاسـتمرار في موقفـه في متابعـة قضايا 
عـن  والدفـاع  السـوريين  اللاجـئين 

ذلـك. رغـم  حقوقهـم، 
“أكـواد” التقييـد هـي رمـوز تطُبّق على 
تركيـا،  في  المقيـمين  الأجانـب  سـجلات 
تبليـغ  هـي:  حـالات،  عـدة  وتوضّـح 

الأجنبـي في بعـض الحالات، أو الإشـارة 
إلى سـبب منـع الدخـول إلى الـبلاد، أو 
حـالات  في  الترحيـل  بسـبب  إخطـاره 
 ”MIHCI“ مكتـب  بحسـب  أخـرى، 

الحقوقـي.
وتختلـف أسـباب تعيين هـذه الرموز عن 
وتتفـاوت  الحـالات،  باخـتلاف  بعضهـا 
مـدة بقـاء الرمـوز في سـجل الأجنبـي، 
بالنظـر إلى أهميـة الإجراء المتخـذ بحقه.

ويتعـرض العديد من السـوريين للترحيل 
بعـد اعتقالهم لأسـباب أمنيـة أو جنائية، 
إذ تقـوم إدارة الهجرة بنقلهـم إلى مراكز 
الترحيـل، حتـى بعـد تبرئة القضـاء لهم 

من التهـم المنسـوبة إليهم.
وتنفي السـلطات التركيـة مزاعم ترحيلها 
لاجـئين سـوريين “قسًرا”، وتطُلق عليها 
مصطلـح “عـودة طوعية”، رغـم توثيق 

لهـذه  وإنسـانية  حقوقيـة  منـظمات 
لحالات. ا

تعـرضّ  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
تركيـا  في  السـوريون  اللاجئـون 
الظـروف  منهـا  عديـدة،  لضغوطـات 
والحـملات  والمعيشـية،  الاقتصاديـة 
حـاملي  تشـمل  كانـت  التـي  الأمنيـة 
)الكملـك(،  المؤقتـة  الحمايـة  بطاقـات 
ويقُيمـون بمدن مخالفة لأماكـن إقامتهم 
المفترضـة، مـا تسـبب بتراجـع ملحـوظ 
في أعـداد اللاجـئين السـوريين المقيمين 

في تركيـا تحت قانـون ”الحماية 
المؤقتـة“.

وتشـهد حركـة العـودة 
نشـاطاً،  سـوريا  إلى 
عقـب سـقوط النظام 
الأسـباب  وغيـاب 
تمنـع  كانـت  التـي 
السـوريين مـن ذلك 

سـابقًا.

التعافي الاقتصادي مبشر.. 
ينتظر خطوات 

تركيا توقف 
الناشط الحقوقي طه الغازي أبـرز  مـن  الصناعـي  القطـاع  يعُـدّ 

بالعقوبـات  سـلبًا  المتأثـرة  القطاعـات 
الأمريكيـة، خاصـة فـيما يتعلـق بغيـاب 
الأوليـة،  المـواد  اسـتيراد  على  القـدرة 
وتراجـع  الإنتاجيـة،  التكاليـف  وارتفـاع 
انعدمـت  إذ  كـبيرة،  بنِسَـب  التصديـر 
الأسـواق التصريفية للمنتجـات الصناعية.

أعمـدة  أحـد  الصناعـي  القطـاع  ويمثـّل 
ركائـزه،  وأهـم  السـوري،  الاقتصـاد 
وبالتـالي فـإن رفـع العقوبـات سيشـكّل 
نقطة حاسـمة في إعـادة عجلـة الصناعة 
تعـافي  في  مسـاهمتها  وفي  السـورية، 

الوطنـي. الاقتصـاد 
رئيـس لجنة العرقـوب الصناعيـة، ونائب 
رئيس لجنـة القطـاع الهنـدسي في غرفة 
صناعـة حلب، تيـسير دركلت، قـال لعنب 
بلـدي إن قرار رفـع العقوبات عن سـوريا 
سـينعكس إيجابـًا على المنحى السـياسي 
وخاصـة  والاقتصـادي،  والاجتماعـي 
كـون  اقتصـادي،  كقطـاع  الصناعـة 

الإنتـاج  بحـق  جائـرة  كانـت  العقوبـات 
الصناعـي.

القطـاع  على  العقوبـات  رفـع  وتـأثير 
مـدخلات  في  بدايـة  يتمثـّل  الصناعـي 
الإنتـاج، إذ سـتتوفرّ المـواد الأولية لبعض 
الصناعـات، والتـي كان يُمنـع اسـتيرادها 
مـن دول معينـة، مضيفًا أن ملـف تصدير 
المنتجـات الصناعية السـورية سـينتعش، 
وأيضًـا  لتصريفهـا،  أسـواقاً  ويفتـح 
سـتتولدّ حريـة نقـل الأمـوال للصناعيين.

فرصة حيوية
وريفهـا،  دمشـق  صناعـة  غرفـة  عضـو 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  قلعجـي،  طلال 
كبلّـت  عقـود،  مـدى  على  العقوبـات، 
الصناعـة، مما اضطـر الصناعي السـوري 
إلى إبـداع طـرق للاسـتمرار في الإنتـاج 
الجائـرة  القـوانين  كل  رغـم  والصناعـة، 
التـي كانـت تصـدر عـن النظـام البائـد، 
وتزيـد المعوقـات، وتحـاصرّ الصناعـيين 

أكثر.

وأكـد قلعجـي أن رفع العقوبات عن سـوريا 
والتجـاري  المالي  النظـامين  إلى  سـيُعيدها 
العالمـيين، وهـذا مـا يُمكّنهـا مـن التواصل 
أسـواق  وفتـح  الخارجيـة،  الأسـواق  مـع 
إلى  إضافـة  السـورية،  للصناعـة  جديـدة 
انخفاض تكاليـف الإنتـاج، وتحسين جودة 
الصناعـة مـن خلال اسـتيراد المـواد الأولية 

بـيسر وسـهولة مـن أي دولـة في العـالم.
العقوبـات  رفـع  أن  الصناعـي  واعـتبر 
الاقتصـادي  للتعـافي  حيويـة  فرصـة 
مرحلـة  وفتـح  السـوري،  الصناعـي 
الـذي  الأمـر  الإعمار،  لإعـادة  حقيقيـة 
يتطلـب رفـع القـدرة الإنتاجيـة الصناعية 
لتغطيـة الطلـب الكـبير الذي سـينتج عن 

المرحلـة. هـذه 

إجراءات واجبة
على  يجـب  أنـه  على  الصناعيـون  يتفـق 
الحكومة اسـتغلال قـرار رفـع العقوبات، 
وتذليـل  الصناعـة،  قطـاع  وتحـسين 

العقبـات التي تحـدّ من القـدرة الإنتاجية.
تيـسير دركلـت أشـار إلى أهميـة دراسـة 
انخفـاض تكاليف الإنتـاج، وتعديل بعض 
قـدرة  مـن  تحـدّ  كانـت  التـي  القـوانين 
الصناعـيين، بـدءًا من أسـعار المحروقات، 
كما أن النظـام الضريبـي يتوجّب أن يكون 

للصناعيين. عـادلًا ومنصفًـا 
قلعجـي  طلال  الصناعـي  يـرى  بـدوره، 
مـن  سـتنتقل  السـورية  الصناعـة  أن 
مرحلـة صعبـة إلى مرحلة يسـتطيع فيها 
صناعتـه،  مـدخلات  تـأمين  الصناعـي 
وإنتاجيًـا  تكنولوجيًـا  وتطويرهـا 
الحكومـة  وترويجيًـا، إضافـة إلى قـدرة 
الطاقـة  حوامـل  تـأمين  على  السـورية 

. عـة للصنا
كما سـيُتيح زيـادة الطلـب على المنتجـات 
القيمـة  رفـع  وبالتـالي  الإنتـاج،  زيـادة 
المضافـة للمنتـج والناتـج المـحلي، مشيراً 
صناعـات  انتعـاش  عـودة  إمكانيـة  إلى 
مهمـة وثقيلـة، كإنتـاج الطاقـة )النفـط 

والغـاز(، والصناعـات الثقيلـة التي تعتمد 
على الطاقـة، كالحديد والإسـمنت وغيرها.

صناعـة  غرفـة  تركّـز  قلعجـي،  ووفـق 
النهـوض  على  الوقـت  هـذا  في  دمشـق 
قطاعاتهـا:  بـكل  السـورية  بالصناعـة 
والغذائيـة،  والنسـيجية،  الكيميائيـة، 
تنافسـيتها محليًـا  والهندسـية، وتعزيـز 
يعُدّهـا  دراسـات  خلال  مـن  ودوليـًا، 
لقـاءات  عبر  مختصـون،  مستشـارون 
لدراسـة  الصناعـيين،  مـع  شـاملة 

والمعوقـات. الصعوبـات 
وضـع  على  العمـل  إلى  الغرفـة  تتطلـع 
استراتيجيـة طويلـة الأمـد، تشـمل تحليل 
القطـاع  في  والضعـف  القـوة  نقـاط 
الصناعـي، إضافـة إلى وضـع المقترحـات 
التـي سـتقُدَم للحكومة، لتعديـل القوانين 
الناظمـة للعمل الصناعـي وقطاع الأعمال، 
في سـبيل خلق بيئة اسـتثمارية صناعية، 
كُلـَف  وتخفيـض  التصديـر،  وتشـجيع 

الإنتـاج، حسـب مـا ختـم بـه قلعجي.

صناعيون متفائلون.. إجراءات واجبة 

إجراءات تستبق رفع الحجز 
الاحتياطي في سوريا



1617 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 691 - الأحد 18 أيار / مايو 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 691 - الأحد 18 أيار / مايو 2025

عنب بلدي -  جنى العيسى

بحضـور حكومي ورسـمي واسـع، على 
رأسـه وزير الاتصالات وتقانـة المعلومات 
السـوري، عبـد الـسلام هيـكل، أطُلقـت 
رقميـة  منصـة  كأول  “هدهـد”  منصـة 
تهـدف إلى تصديـر المنتجـات السـورية 
إلى الأسـواق الخارجيـة، لتربـط المنتـج 
بشـكل  الخارجـي  بالمسـتورد  المـحلي 

شر. مبا
كلمتـه  في  الاتصـالات،  وزيـر  قـال 
تـك”  “نهضـة  مؤتمـر  خلال  الافتتاحيـة 
الـذي أقيم في العاصمة السـورية دمشـق 
على مـدار يومين في 10 مـن أيار الحالي، 
والـذي جـرى خلالـه إطلاق المنصـة، إن 
المنتجـات  تصديـر  إلى  تهـدف  “هدهـد” 
السـورية إلى الأسـواق الخارجية، وتعزيز 
سـتعمل  كما  عالميـًا،  الرقمـي  حضورهـا 
كبوابـة إلكترونيـة متكاملـة تتيـح ربـط 
المنتج المحلي بالمسـتورد الخارجي بشـكل 

شر. مبا
قـرارات  عـدة  عبر  الحكومـة،  وتحـاول 
سـابقة، دعـم التحول التقنـي في مختلف 
مجـالات الحيـاة التي تلامس السـوريين، 
إلا أن هـذا التحـول قـد يصطـدم بعـدة 
معوقـات، منهـا مـا هـو مـالي أو تقنـي.

من سوريا إلى دول الخليج
منصـة  في  التنفيـذي  المديـر  أوضـح 
إلى  حديـث  في  صقـر،  رائـد  “هدهـد”، 
السـوق  تعُـد  أن “هدهـد”  بلـدي،  عنـب 
نوعـه،  مـن  الأول  العـربي  الإلـكتروني 
بـدأ بتصديـر المنتجـات التركيـة، واليـوم 

يركّز على دعـم وتصدير المنتج السـوري، 
عـن  عـربي  بديـل  تـوفير  إلى  ويهـدف 
المنتـجين  وتمـكين  العالميـة،  المنصـات 
المحليين مـن الوصول إلى أسـواق الخليج 

قريبـًا. الأخـرى  والـدول 
مسـجلة  خاصـة  شركـة  هـي  “هدهـد” 
رسـميًا في تركيـا عام 2022، ثم توسـعت 
عـام  قطـر  في  ترخيـص  على  وحصلـت 

.2024
وحـول المكاسـب التـي سـيحصل عليهـا 
رغبتهـم  حـال  في  السـوريون  التجـار 
التطبيـق، أوضـح  بالاسـتفادة مـن هـذا 
صقـر أن تطبيـق "هدهـد" يقـدمّ حاليًـا 
تسـويق  مـع  للتجـار،  مجانيـًا  تسـجيلًا 
البيـع  طريـق  عـن  لمنتجاتهـم  شـامل 
فرصـة  يوفـّر  كما  بالمفـرق،  أو  بالجملـة 
لفتـح أسـواق جديـدة للتصدير بـدءًا من 
دول الخليـج، مـع وجـود خطط للتوسـع 

أخـرى. دول  في 
ومقابـل تقديـم هـذه الخدمـات للتجـار، 
يحصـل أصحـاب المنصـة على نسـبة من 
المبيعـات دون وجـود رسـوم ثابتـة، كما 
يضمـن القائمـون عليهـا تحويـل الأموال 
وآمـن،  شـفاف  مـالي  نظـام  خلال  مـن 
أمـوال  تحويـل  شركات  مـع  بالشراكـة 
صقـر  رائـد  إجابـات  بحسـب  موثوقـة، 
على أسـئلة طرحتهـا عنـب بلـدي تتعلـق 
بمكاسـب أصحاب المنصـة، وكيفية ضمان 

تحويـل الأمـوال للتجـار.
ويـرى صقر أن التجـارة الإلكترونية تفتح 
الأسـواق العالميـة أمـام المنتـج السـوري، 

وتقلـل مـن التكاليـف التشـغيلية، وتمنح 
مرونة في التوسـع والنمو رغـم التحديات 

. لمحلية ا

أرقام خجولة للمبيعات والزوار
أشـار موقـع After Ship، المتخصص في 
تقديم بيانـات حول التجـارة الإلكترونية، 
في إحصائيـة تتعلق بالتجـارة الإلكترونية 
في سـوريا لعـام 2025، إلى وجـود 146 

متجـرًا إلكترونيًا في سـوريا.
ويتصـدّر قطـاع الأعمال والصناعة القائمة 
بــ19 متجـرًا )%13.01 مـن الإجمالي(، 
متجـرًا  بــ17  الملابـس  قطـاع  يليـه 
بــ12  الصحـة  قطـاع  ثـم   ،)11.64%(

.)8.22%( متجـرًا 
 66 فـإن  المفصلـة،  الإحصائيـات  وفـق 
متجـرًا تحقـق مبيعـات شـهرية تقل عن 
100 دولار أمـريكي، ما يمثـل %100 من 

المتاجـر ذات المبيعـات المعلومـة.
أمـا من حيـث عدد الـزوار الشـهري، فإن 
140 متجـرًا )%88.05( لا يتجـاوز عـدد 
زوارهـا 100 زائـر شـهرياً، فـيما يتراوح 

وعشرة   100 بين  متجـرًا   16 زوار  عـدد 
أعـداد  وتتراوح   ،)10.06%( زائـر  آلاف 
زوار ثلاثـة متاجـر فقـط بين ألف وعشرة 

.)1.89%( زائـر  آلاف 
الشـهرية،  المبيعـات  حجـم  وبخصـوص 
في  الإلكترونيـة  المتاجـر  معظـم  فـإن 
سـوريا تبيع أقل مـن 100 منتج شـهرياً، 
ويبلـغ عددهـا 151 متجـرًا )83.43%(.

 21 مبيعـات  تتراوح  الثانيـة،  المرتبـة  في 
منتـج شـهرياً  100 و1000  متجـرًا بين 
)%11.60(، في حين تتراوح مبيعات سـتة 
متاجـر فقـط بين 1000 و10,000 منتج 

.)3.31%( شـهرياً 

في المحصلة، فإن ”هدهد“ وأخواتها 
في المستقبل، ليست مجرد منصة 

تسويق رقمي، بل تجربة تضع 
الاقتصاد السوري أمام مفترق: إما 
أن نؤمن بالتحول ونتجهز له بجدية، 

أو نكتفي بالمشاهدة بينما تتحول 
أسواق العالم من حولنا.

النجاح هنا لا يتعلق بالمنصة وحدها، 
ا على التكيف  بل بقدرتنا جميعا

مع واقع اقتصادي رقمي لا ينتظر 
المتأخرين.

محمد السلوم
باحث الاقتصادي

نافذة إلى العالم الرقمي
محمـد  الاقتصـادي،  الباحـث  اعـتبر 
السلوم، أن سـوريا تشـهد تحولات رقمية 
بملامـح جديدة، تمثلـت إحداها في إطلاق 
منصـة “هدهـد” كأول منصـة إلكترونية 
متخصصـة في تصدير المنتجات السـورية 

إلى الأسـواق العالميـة.
وبينما يراهـا البعض مبـادرة طموحة في 
ظـل الحصـار، يعتبرهـا آخـرون خطـوة 
طبيعيـة طـال انتظارهـا، مـع التحـولات 

العالميـة نحـو الاقتصـاد الرقمي.
مـن أبرز الإيجابيـات التي قد تدفـع التجار 
لاعـتماد تطبيقـات كهـذه، بحسـب ما يرى 

السـلوم في حديـث إلى عنب بلدي:
الحاجـة  دون  خارجيـة  أسـواق  فتـح   •

المكلفـة. المعـارض  أو  للسـفر 
• تقليـص الاعتماد على الوسـطاء وزيادة 

هامـش الربح.
• إمكانيـة التعامـل بعـملات صعبـة، مـا 
يوفـر حماية نسـبية أمـام تقلبـات الليرة 

رية. لسو ا
هـذه  مثـل  على  التجـار  إقبـال  لـضمان 
المنصـة  تقـدم  أن  ينبغـي  المنصـات، 
عمولات تنافسـية )لا تتجاوز 10–12%(، 
وآليـة دفع مرنـة تضمن جزءًا مـن الأرباح 
داخل سـوريا والآخر خارجيـًا، إضافة إلى 
تـوفير شراكات موثوقة مع شركات شـحن 
دوليـة، وضمانـات ضـد الغـش والتأخير، 

وفـق مـا يـقترح الباحـث الاقتصادي.
وحـول مـدى جاهزيـة التجار السـوريين 
للانخـراط في التجـارة الإلكترونيـة، قال 
السـلوم إن التجـارة الإلكترونيـة لا تـزال 
ثقافـة جديـدة في سـوريا، وتفتقـر إلى 

الثقـة الراسـخة مـن قبـل معظـم التجـار، 
الطـرق  على  اعتـادوا  ممـن  خصوصًـا 
التقليديـة. والمطلـوب هنـا برامـج تدريـب 
عمليـة توضح كيفيـة التصويـر الاحترافي 
والامتثـال  التسـعير،  وآليـات  للمنتجـات، 

التصديـر. لمواصفـات 

دعم حكومي مطلوب
وأكـد الباحـث الاقتصادي، محمد السـلوم، 
أن هـذه التجربـة تحتاج إلى دعـم حكومي 
جـدي، يتمثـل في تحـسين البنيـة التحتية 
إلى  وإنترنـت،  واتصـالات  كهربـاء  مـن 
جانـب تطويـر البيئـة القانونيـة للتجـارة 
الماليـة  التعـاملات  الإلكترونيـة، وتسـهيل 

عبر قنـوات موثوقـة وآمنـة.
في  الإلكترونيـة  التجـارة  أهميـة  تبرز 
شـأنها  مـن  إذ  أسـباب،  لعـدة  سـوريا 
تنشـيط الاقتصـاد المـحلي، وتـوفير فرص 
الحيـاة،  جـودة  وتحـسين  جديـدة،  عمـل 
المالي،  الشـمول  تعزيـز  عـن  فـضلًا 
وغيرهـا  الاقتصاديـة  الأوضـاع  ومواجهـة 

المحليـة. التحديـات  مـن 
التجـارة  تواجـه  ذاتـه،  الوقـت  وفي 
التحديـات،  مـن  العديـد  الإلكترونيـة 
اللازمـة،  التحتيـة  البنيـة  نقـص  منهـا 
مثـل الإنترنـت عـالي السرعـة والخدمـات 
اللوجسـتية المتطـورة، فـضلًا عـن غيـاب 
التشريعـات القانونيـة، ما يفـرض الحاجة 
إلى إطـار قانـوني ينظـم التجـارة ويحمي 
حقـوق المسـتهلكين والبائـعين، بالإضافـة 
المسـتهلكين  لـدى  مخـاوف  وجـود  إلى 
تتعلـق بالأمـان في المعـاملات الإلكترونية 

البيانـات. وخصوصيـة 

• إن تثبيـت القـوة الشرائيـة المرتفعـة 
تكاليـف  زيـادة  يعنـي  ليرة  للنيـو 
الإنتـاج الوطنـي عنـد تقييـم التكلفـة 
بالـدولار، وبالتالي تصبح المسـتوردات 
وتصبـح  الوطنـي  للمنتـج  منافسـة 
الصـادرات غير منافسـة بالسـعر في 

الخارجيـة. الأسـواق 
وأضـاف خـزام أن حـذف صفرين من 
العملـة هـو الوسـيلة الوحيـدة التـي 
مـن خلالها يمكـن اسـتبدال المدخرات 
المواطـنين عنـد إصـدار  بالـليرة مـن 
"نيـو ليرة"، مـع تـرك القـوى المؤثرة، 
والإنتـاج  والطلـب  العـرض  مثـل 
وحجـم  والمسـتوردات  والصـادرات 
البطالـة، تحـدد القيمة السـوقية للنيو 
ليرة مقابـل الـدولار، وتعكـس حقيقة 

الشرائيـة. قوتهـا 

تخطـط سـوريا لطباعـة عملـة سـورية 
جديـدة في دولتي الإمـارات وألمانيـا، بدلاً 

مـن طباعتهـا في روسـيا.
وبحسـب مـا ذكرتـه ثلاثـة مصـادر 
لوكالـة "رويترز" في 16 مـن أيـار، 
فـإن هـذه الخطـوة تعكـس تحسـنًا 
دول  مـع  العلاقـات  في  سريعًـا 
الغربيـة،  والـدول  العربيـة  الخليـج 
بالتزامـن مـع الفرص الجديـدة التي 

منحهـا إعلان إزالـة العقوبـات عـن 
سـوريا.

بحسـب  السـورية،  السـلطات  وبـدأت 
هـذا  مـن  سـابق  وقـت  في  "رويترز"، 
العـام، استكشـاف إمكانية طباعـة العملة 
المتحـدة،  العربيـة  والإمـارات  ألمانيـا  في 
واكتسـبت الجهـود زخمًا بعـد أن خفـف 
على  عقوباتـه  بعـض  الأوروبي  الاتحـاد 

.2025 شـباط  في  دمشـق 

وسـتؤدي إعـادة التصميـم إلى إزالة وجه 
الرئيس السـوري السـابق، بشـار الأسـد، 
مـن إحدى فئـات الـليرة السـورية )ورقة 

2000 ليرة سـورية(.
الحكومـة  أن  الوكالـة  تقريـر  وأوضـح 
السـورية الحاليـة تحاول التحـرك بسرعة 
لإصلاح الاقتصـاد المنهـك بعـد 13 عامًـا 
من الحـرب، وأن هذه المشـكلة قد تفاقمت 

مؤخـرًا بسـبب نقـص الأوراق النقديـة.
إن  سـورية  ماليـة  مصـادر  وقالـت 
محادثـات  تجـري  السـورية  السـلطات 
متقدمـة بشـأن صفقة لطباعـة العملة مع 
شركـة "عـملات" الإماراتيـة، التـي زارهـا 
حاكـم مصرف سـوريا المركـزي ووزيـر 
المالية السـوري خلال الزيـارة الأخيرة إلى 

الإمـارات في وقـت سـابق مـن أيـار.
وأبدت كل مـن شركة "بوندسـدروكيري" 

الدولـة، وشركـة  الألمانيـة المدعومـة مـن 
الخاصـة،  وديفرينـت"  "جيسـيك 
اهتمامـهما، حسـبما قـال مصدر سـوري 
ومسـؤول أوروبي، إلا أنـه لم يتضـح بعد 

أيٌ منـهما قـد تطبـع العملـة.

بقيمة افتتاحية ثابتة؟
نفـى الخبير الاقتصـادي وعضـو المجلس 
الاستشـاري في وزارة الاقتصاد لشـؤون 
في  خـزام،  جـورج  والنقـد،  السـيولة 
منشـور عبر "فيـس بـوك"، في 15 أيـار، 
جديـدة  نقديـة  أوراق  طباعـة  إمكانيـة 
لهـا  معادلـة  ثابتـة  افتتاحيـة  بقيمـة 
بالـدولار الأمـريكي، مـثلًا: كل 1 دولار = 

سـورية. ليرة  نيـو   100
وأرجع الأسباب إلى:

الشرائيـة  للقـوة  الـقسري  التثبيـت  أن   •

لليرة السـورية، مـن خلال ربطها بمعادل 
المصرف  التـزام  يعنـي  بالـدولار،  ثابـت 
المركزي دائماً باسـتبدال النيـو ليرة بقيمة 
بالـدولار، وهـذا غير ممكـن لأنـه  ثابتـة 
يحتـاج إلى احتياطيات كبيرة مـن الدولار.

• إن تـداول النيـو ليرة بقوتهـا الشرائيـة 
الحقيقيـة، مـهما كانـت، والتـي يتـم 
تحديدهـا مـن خلال قـوانين السـوق 
الحـرة المحكومـة بالتـوازن بين القوى 
العـرض  وهـي  بالسـوق،  المؤثـرة 
إلى  بالإضافـة  الـدولار،  على  والطلـب 
حجم الإنتاج والصادرات والمسـتوردات 
وحجـم البطالـة، هـو تـداول أفضـل 
بكـثير مـن تـداول النيـو ليرة بقيمـة 
حقيقـة  تعكـس  لا  مرتفعـة  وهميـة 
الوضـع الاقتصـادي أو حقيقـة القـوة 

ليرة. للنيـو  الشرائيـة 

عنب بلدي - أمير حقوق 

بوفـرة  المجمـدة  اللحـوم  انـتشرت 
ملحوظة في الأسـواق السـورية، خاصة 
بعـد سـقوط النظـام السـابق، واتبـاع 
مهّـد  الـذي  الحـر،  السـوق  اقتصـاد 

الأجنبيـة. البضائـع  لدخـول 
المجمـدة  اللحـوم  أسـعار  وتنافـس 
اللحـوم المحليـة الطازجـة، الأمـر الذي 

شرائهـا. على  الأهـالي  إقبـال  يـفسّر 
في  بلـدي  عنـب  أجرتـه  رصـد  وفي 
أسـواق دمشـق، بلغ سـعر كيلو اللحوم 
الحمـراء المجمـدة 60 ألـف ليرة، بيـنما 
الحمـراء  اللحـوم  كيلـو  سـعر  يتراوح 

ألفًـا. و150   100 بين  الطازجـة 
كيلـو  سـعر  فبلـغ  الفـروج،  أمـا 
الشرحـات المجمـدة 24 ألفًـا، في حين 
 42 بين  الطازجـة  الشرحـات  تتراوح 
و48 ألفًـا، وكيلو فخاذ الـوردة المجمدة 
بــ22 ألفًـا، أمـا الطازجـة فـبين 35 

ألفًـا. و40 
ويقُابـل الدولار نحو 10 آلاف ليرة سـورية 
وسـطيًا في السوق السـوداء، وسط تذبذب 
الرئيـس  قـرار  بعـد  الصرف  أسـعار  في 

الأمـريكي رفـع العقوبات عن سـوريا.

بة أغلبيتها مهرّ
ويعُتمـد على اسـتيراد اللحـوم المجمدة 
لتغطيـة الأسـواق السـورية بالكميـات 
أسـعارها  اسـتغلال  مـع  المطلوبـة، 
القـدرة  تناسـب  التـي  المنخفضـة 
بدورهـا  وتـكسر  للأفـراد،  الشرائيـة 
احتكار بعـض التجار الذيـن يتلاعبون 

بشـقيها. اللحـوم  بأسـعار 
المسـتهلك  حمايـة  جمعيـة  سر  أمين 
الـرزاق  عبـد  الاقتصـادي،  والخـبير 
حبـزة، قال لــعنب بلـدي إن اسـتيراد 
اللحـوم المجمـدة ظاهـرة نشـأت منـذ 
سـوريا،  في  سـنوات  عشر  مـن  أكثر 
ومـن أهم أسـبابه نقص أعـداد القطيع 
الدجاج(. الأبقـار،  )الأغنـام،  الحيـواني 

وكانت اللحوم تسُـتورد سـابقًا بشـكل 
نظامي، أمـا اليـوم فأغلبيتها تسُـتورد 
أو  الفـروج  سـواء  مهـربّ،  بشـكل 
اللحوم الحمـراء، والإقبـال على شرائها 

مـن قبـل المسـتهلكين جيـد نوعًـا مـا، 
نظـرًا لأسـعارها التـي تعُـد منخفضـة 
بحـوالي  الطازجـة  اللحـوم  عـن 
القـدرة  تناسـب  وبالتـالي   ،50%
الشرائيـة للعـائلات، بعيـدًا عـن قضية 
القيمـة الغذائيـة، التـي لا تشـغل بـال 

حبـزة. بحسـب  المسـتهلكين، 

على حساب المنتج المحلي
نائـب عميـد كليـة الاقتصـاد بجامعـة 
حماة، والخـبير الاقتصـادي، الدكتـور 
عبـد الرحمـن محمد، قال لــعنب بلدي 
إن اللحـوم المجمـدة تسُـتورد بمعظمها 
مـن تركيا حاليًا، وتشـمل لحـوم الأبقار 
والدجـاج والأسماك، وتبُاع بأسـعار أقل 

مـن اللحـوم الطازجـة المحلية.
فتشـمل  المسـتوردة،  الجهـات  أمـا 
حيـث  والخـاص،  العـام  القطـاعين 
لسـد  الاسـتيراد  على  الدولـة  تعتمـد 
المـحلي، وتسـمح  الطلـب  الفجـوة في 
الحكومـة بذلـك لتخفيـف الأعبـاء عـن 
المواطـنين، لكـن ذلـك قـد يكـون على 
دراسـة  دون  المـحلي،  المنتـج  حسـاب 

وتبعاتـه. للموضـوع  دقيقـة 
وبحسـب الدكتور عبد الرحمـن محمد، 
فـإن الإقبـال على هذه اللحـوم المجمدة 

يعـود إلى عـدة عوامل، مـن أبرزها:
• أسـعارها أرخـص بكثير مـن المحلية، 
بسـبب تكاليـف الإنتاج المرتفعـة محليًا 

)الأعلاف، الأدويـة، الوقود(.
• تراجع الإنتاج المحلي.

• زيـادة الفقر؛ إذ إن معظم السـوريين 
غير قادريـن على شراء اللحوم الطازجة 

المرتفعة. بأسعارها 
اللحـوم  اسـتيراد  إيجابيـات  وتكمـن 
المجمـدة، وفقًـا للدكتـور عبـد الرحمن 

في: محمـد، 
وغـذاء  رخيـص،  بـروتين  تـوفير   •
بأسـعار  الفـقيرة  للعـائلات  مناسـب 

. معقولـة
• تقليـل الضغـط على اللحـوم المحلية، 
إذ قللت مـن الاحتكار وارتفاع الأسـعار 

أحياناً. فيـه  المبالغ 

• اسـتقرار السـوق: إذ وفرّت بديلًا أقل 
انخفـاض  فترات  في  خاصـة  تكلفـة، 

المحلي. المعـروض 
وقـد عـانى مربـو المـواشي والدواجـن 
خلال عهـد النظـام السـابق مـن غلاء 
الحيوانية،  التربية  الأعلاف، ومستلزمات 
والأدويـة البيطريـة، ما أسـهم بشـكل 

كـبير في ارتفـاع أسـعار اللحـوم.

خلل في الاقتصاد الوطني
يظهر تـأثير اسـتيراد اللحـوم المجمدة 
المحليـة،  اللحـوم  واضـح على  بشـكل 
سـواء من حيـث المنافسـة، أو في قطاع 
التربيـة الحيوانيـة، ما يؤثـر على حركة 

الوطني. الاقتصـاد 
تـأثير  أن  الـرزاق حبـزة  ويـرى عبـد 
اسـتيراد اللحوم المجمـدة على البضاعة 
اسـتبدالها  المحليـة يتضـح مـن خلال 

عليها. الطلـب  وقلـة 
يواجـه  الأكبر  التـأثير  أن  وأوضـح 
المنافسـة إلى  إذ تـؤدي هـذه  المـربين، 
الإنتاجيـة،  العمليـة  مـن  خروجهـم 
الثروة  وبالتـالي خسـائر على صعيـد 
المداجـن،  إغلاق  مثـل  الحيوانيـة، 
والابتعـاد عـن تربيـة الأغنـام والأبقار.

وقد يلجـأ بعض المـربين إلى ”التهريب 
العـكسي“، أي تهريـب الأغنـام والأبقار 
والدجـاج إلى الدول المجـاورة، وخاصة 

السـورية مرغوبة. اللحوم  أن 
وفي كلتـا الحالتين، فإن التأثير سـلبي 
على المـربين وعلى الاقتصـاد الوطنـي 
عمومًـا، بحسـب حبـزة، الـذي أضـاف 
أن أغلـب اللحـوم المجمـدة مهربّـة، أي 
لا تخضـع للجمركـة ولا تفُـرض عليها 
رسـوم جمركيـة، مـا يسـبب خـللًا في 

الوطني. الاقتصـاد 
كما لا تخضـع هـذه اللحـوم للكشـف 
الصحـي والبيطـري، وبالتـالي تـدور 
التلـوث  حولهـا تحذيـرات بخصـوص 
أو  التجميـد،  فترة  أو  الإشـعاعي، 
المواصفـات القياسـية كالمـذاق واللـون 
والتركيـب الكيميائي، كونهـا لا تخضع 

للتحليـل.

السـابق  النظـام  حكومـة  وكانـت 
عـن   ،2024 أيـار  في  أعلنـت،  قـد 
بدئهـا اسـتيراد قرابة أربعـة ملايين 
رأس مـن العجـول والأغنـام بأوزان 
منـذ  مـرة  لأول  صـغيرة،  وأعمار 
12 عامًـا، مـا يؤكـد تراجـع الإنتاج 

المـحلي.

تهديد الثروة الحيوانية
عبـد  الدكتـور  توصيـف  وبحسـب 
الرحمـن محمـد، فـإن تـأثير اسـتيراد 
اللحـوم المجمـدة على اللحـوم المحليـة 

في: يتمثـّل 
• تراجـع الطلـب على اللحـوم المحلية، 
صـار  إذ  السـعرية،  المنافسـة  بسـبب 
بيـع  صعوبـة  مـن  يعانـون  المربـون 

منتجاتهـم.
• انخفاض أسـعار المـواشي: إذ يضُطر 
أقـل  بأسـعار  الماشـية  لبيـع  المربـون 

بسـبب ضعـف الإقبـال.
تقـل  إذ  الحيوانيـة:  الثروة  تهديـد   •
الماشـية، بسـبب عـدم جـدوى  أعـداد 
التربية في ظل المنافسـة مع المسـتورد، 

الأعلاف. أسـعار  وارتفـاع 
على  اسـتيرادها  انعـكاس  إلى  وأشـار 
المـربين، إذ يتمثـّل في خسـائر ماليـة 
على  القـدرة  عـدم  نتيجـة  ضخمـة، 
منافسـة الأسـعار المنخفضة للمستورد، 

التربيـة. في  الاسـتثمار  وتراجـع 
وبـرأي الدكتـور عبـد الرحمـن محمد، 
فـإن الحـل الأمثـل يكمـن في موازنـة 
سياسـة الاسـتيراد مـع دعـم المـربين، 

عبر:
• توفير الأعلاف بأسعار معقولة.

• تحسين سلالات الماشية.
• حمايـة المنتـج المـحلي مـن المنافسـة 

العادلـة. غير 
اللحـوم  لـذا، فـإن مسـتقبل اسـتيراد 
المجمـدة يعتمـد بشـكل أسـاسي على 
وجـود استراتيجيات واضحـة ومتكاملة 
مـن قبـل الحكومـة، لـضمان تحقيـق 
الثروة  قطـاع  مـن  المرجـوة  الفوائـد 

الحيوانيـة.

اقتصاداقتصاد

مقومات تحتاج لتحسين.. 

"هدهد".. 
نافذة إلى التجارة 

الإلكترونية في سوريا

الغاز  11.94$ )للجرة( يورو   مبيع 10950 شراء 10777  ليرة تركية  مبيع 252 شراء 246  دولار أمريكي  مبيع 9800  شراء 9650 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  0.91$السكر )كغ(  0.71$البنزين  1.10$المازوت  0.95$الذهب 21  $91.3

استيراد اللحوم 
يرضي المستهلك ويضغط على المربين

الذهب 18  $78.3                                     

2025 )سانا( 10 من أيار  جانب من الحضور في مؤتمر "نهضة تك" في دمشق الذي شهد إطلاق منصة "هدهد"- 

2025 )عنب بلدي/ أمير حقوق( 23 نيسان  اللحوم المجمدة في سوق باب سريجة بدمشق -  محل يبيع 

التجـارة الإلكترونيـة )E-commerce( هـي عمليـة بيـع وشراء المنتجات أو 
الإنترنت. عبر  الخدمـات 

تشـمل التجـارة الإلكترونيـة العديد من الأنشـطة، مثل التسـوق الإلكتروني، 
البنـوك الإلكترونيـة، حجز التذاكـر، وتقديم الخدمـات عبر الإنترنت.

وتتيـح للأفـراد والشركات الوصـول إلى سـوق عالمـي، حيـث يمكنهـم بيـع 
وشراء المنتجـات والخدمـات بسـهولة وكفـاءة.

سوريا تطبع العملة الجديدة 
في الإمارات وألمانيا

البريـة  للمنافـذ  العامـة  أعلنـت "الهيئـة 
مذكـرة  توقيـع  سـوريا  في  والبحريـة" 

تفاهـم مـع شركـة "موانـئ دبي العالمية" 
مليـون   800 بقيمـة  ورلـد(  بي  )دي 

دولار لتطويـر مينـاء طرطـوس ومناطق 
سـوريا. في  لوجسـتية 

مـن   15 "الهيئـة"، في  إعلان  وجـاء في 
أيـار، أن المذكرة تهـدف إلى تعزيـز البنية 
في  واللوجسـتيات  للموانـئ  التحتيـة 
سـوريا، وتتضمـن اسـتثمارًا شـاملًا في 
تطويـر وإدارة وتشـغيل محطـة متعددة 
الأغـراض في مينـاء طرطوس، بما يسـهم 

في رفـع كفـاءة المينـاء وزيـادة طاقتـه 
كمركـز  دوره  مـن  ويعـزز  التشـغيلية، 
الإقليميـة  التجـارة  لحركـة  محـوري 

والدوليـة.
وفـق البيـان، اتفقت شركـة "موانئ دبي" 
مـع "هيئـة المنافـذ السـورية" أيضًا على 
مناطـق صناعيـة  تأسـيس  التعـاون في 
ومناطـق حـرة، إضافـة إلى موانـئ جافة 

ومحطـات عبـور للبضائـع في عـدد مـن 
سـوريا،  داخـل  الاستراتيجيـة  المناطـق 
بدعـم  الطـرفين  التـزام  يعكـس  بشـكل 
حركـة  وتسـهيل  الاقتصاديـة  التنميـة 

التجـارة والنقـل.
ووقـّع النظـام المخلـوع وشركة الهندسـة 
الروسـية "ستروي ترانـس غـاز" في عام 
2019 عقـدًا لإدارة مينـاء طرطـوس لمدة 

49 عامًـا، إلا أن الإدارة الجديـدة فسـخت 
عقـب  الاتفاقيـة  هـذه  وألغـت  العقـد 

سـقوط النظـام.
بحريـة  موانـئ  عـدة  سـوريا  تمتلـك 
رئيسـة، أبرزهـا مرفأ طرطـوس واللاذقية 
وبانيـاس، إلى جانـب مرافـق أخـرى في 

والتطويـر. التأهيـل  طـور 
وتعمـل جميـع هـذه الموانئ حاليًـا بنظام 

التشـغيل المباشر مـن إدارة تابعـة للهيئة 
العامـة للمنافـذ البريـة والبحريـة، بينما 
محطـة  اسـتثمار  عقـد  تجديـد  جـرى 
لشركـة  اللاذقيـة  مرفـأ  في  الحاويـات 

متخصصـة. فرنسـية 
حـول آليـة اسـتثمار الموانـئ السـورية، 
قـال مدير العلاقـات المحليـة والدولية في 
الهيئـة العامـة للمنافـذ البريـة والبحرية، 

لعنـب  مـازن علـوش، في وقـت سـابق 
العـروض  على  سـتعتمد  إنهـا  بلـدي، 
التنافسـية، سـواء عبر الإعلان المبـاشر أو 
التفـاوض مـع شركات مؤهلـة، ويسـمح 
بالقـوانين  ملتزمـة  شركـة  أو  دولـة  لأي 
بطلـب  بالتقـدم  المحـددة  والشروط 
متطلبـات  مـع  يتوافـق  بمـا  الاسـتثمار، 

العامـة. والمصلحـة  القومـي  الأمـن 

ما شركة "موانئ دبي"؟
شركـة "موانـئ دبي العالمية" هـي واحدة 
العـالم،  في  الموانـئ  مشـغلي  أكبر  مـن 
عـن شركـة دبي  متفرعّـة  وهـي شركـة 
الدوليـة  الاسـتثمارية  الـذراع  العالميـة، 

دبي. لحكومـة 
تأسسـت الشركة رسـميًا في العام 1999، 
وهـي متخصصـة في مجـال المـواصلات 

والخدمـات  والجويـة  والبريـة  البحريـة 
القطاعـات،  بهـذه  المتعلقـة  اللوجسـتية 
حـول  موظـف  ألـف   97 بهـا  ويعمـل 

. لم لعا ا
تمتلـك "موانـئ دبي العالميـة" 78 محطة 
بحريـة وداخليـة عاملة، تدعمهـا أكثر من 
40 دولـة عبر  50 شركـة ذات صلـة في 

قارات. سـت 

"موانئ دبي" 
تستثمر مرفأ طرطوس
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د. أكرم خولاني    

الأكثر  المفصـل  هـو  الكتـف  مفصـل 
وهـذا  الجسـم،  في  للحركـة  قابليـة 
يجعلهـا معرضـة للخلـع بدرجـة أكبر، 
ويعـد خلـع الكتف إصابة شـائعة يمكن 
أن تسـبب ألماً شـديدًا وتقييـدًا للحركـة، 
مما يمكـن أن تؤثـر بشـكل كـبير على 

اليوميـة. الأنشـطة 

ما المقصود بخلع الكتف
 Shoulder Dislocation خلـع الكتـف
هـي حالة طبيـة يخرج فيهـا رأس عظم 
الـذراع العلـوي )العضـد( مـن تجويف 

لـوح الكتـف )التجويـف الحقاني(.
ويحـدث خلـع مفصل الكتف إما بشـكل 
جزئي أو بشـكل كامـل، ويكـون الخلع 
جزئيـًا عندمـا يخرج رأس عظـم العضد 
بشـكل جزئي مـن التجويـف الحقاني، 
بيـنما يكـون الخلـع كاملًا عندما يخرج 
رأس عظـم العضـد بعيـدًا تمامًـا عـن 

الحقاني. التجويـف 
الكتـف مـن  كما يقسـم خلـع مفصـل 
الناحيـة التشريحيـة إلى ثلاثـة أنـواع:

1. خلـع أمامـي: يخـرج عظـم العضـد 
الجسـم،  مـن  الأمامـي  الجـزء  ناحيـة 
ويمثـل هذا النـوع %95 من أنـواع خلع 

مفصـل الكتـف.
2. خلـع خلفـي: يخـرج عظـم العضـد 
الجسـم،  مـن  الخلفـي  الجـزء  ناحيـة 
أنـواع خلـع  مـن   2% ويمثـل حـوالي 

الكتـف. مفصـل 
3. خلـع سـفلي: يخـرج عظـم العضـد 
ناحية أسـفل الجسـم، وهو أنـدر الأنواع 

في خلـع مفصـل الكتف.
وتكمـن خطـورة خلـع الكتـف في أنـه 
قـد يـؤدي لبعـض المضاعفـات والتـي 

تتضمـن مـا يلي:
• تمـزق العـضلات والأربطـة والأوتـار 

التـي تدعـم مفصـل الكتف.
• تضرر الأعصـاب أو الأوعيـة الدمويـة 

داخـل مفصـل الكتـف أو حوله.
• يمكـن أن يصبـح المفصـل أكثر عرضة 
كانـت  إذا  خاصـة  المتكـرر،  للخلـع 

شـديدة. الإصابـة 

ما أسباب خلع الكتف
هناك عـدة أسـباب يمكن أن تـؤدي إلى 

خلـع الكتف، وأشـيعها:
الصدمة أو الإصابة: 

يمكـن أن تـؤدي الأنشـطة ذات التـأثير 
العـالي، مثـل حـالات السـقوط وخاصة 
على  كالتزلـج  الرياضـات  بعـض  في 
المنحـدرات والجمبـاز والكـرة الطائـرة، 
في  الرياضيـة  الإصابـات  وكذلـك 
الاحتـكاك  تتطلـب  التـي  الرياضـات 
كما  الشـديدة  والصدمـات  الجسـدي، 
في حـوادث المركبـات، إلى إخـراج عظم 
العضـد مـن مأخـذه وحـدوث الخلـع.

الإفراط بالحركة: 
المتكـررة  العلويـة  الحـركات  تـؤدي 
في الألعـاب الرياضيـة مثـل السـباحة 
ضعـف  إلى  الأثقـال  ورفـع  والتنـس 
أربطـة المفصل وزيـادة قابليتـه للخلع. 

الحالات الخلقية: 
يولـد بعـض الأفـراد بأربطـة فضفاضة 
تعُـرف  حالـة  وهـي  طبيعـي،  بشـكل 
باسـم فـرط الحركـة، كما في متلازمـة 
أكثر  يجعلهـم  مما  دانلـوس،  إهلـرز 

عرضـة لخلـع الكتـف.

ما أعراض خلع الكتف
تشـمل أعـراض وعلامـات خلـع الكتف 

يلي: ما 
• الألم والتورم الفـوري: العرض الأكثر 
وضوحًـا هـو الألم الشـديد في المفصل، 

والـذي يصاحبه غالبًـا تورم.
• تشـوه شـكل الكتـف: غالبًا مـا يظهر 
شـكل الكتـف مشـوها بشـكل ملحوظ، 
في  موجـود  غير  الكتـف  يبـدو  فقـد 
مكانـه مـع انتفاخ بـارز إمـا في الجزء 

الأمامـي أو الخلفـي مـن المفصـل.
منطقـة  حـول  كدمـات  الكدمـات:   •

. لكتـف ا
• عدم القدرة على تحريك المفصل.

• ضعف عضلي.
• خـدر أو وخـز في الـذراع المصابـة أو 
المنطقـة المحيطـة بالكتـف مثـل الرقبة. 

كيف يشخص خلع الكتف
عـادة  التشـخيص  عمليـة  تتضمـن 
التصوير. البـدني واختبـارات  الفحـص 

الفحص البدني: 
يقـوم الطبيـب بفحـص الكتـفين معًا، 
المصـاب والسـليم، ويقـارن بين وضـع 
كل واحـد فيـهما، ويقيـم مـدى الحركة 
والتشـوهات والكدمـات والتـورم والألم 

المفصل. تحريـك  عنـد 
الـذراع  اسـتجابة  مـن  يتأكـد  كما 
والأصابـع والجـزء العلـوي مـن الكتف 
فقـدان  أن  حيـث  اللمـس،  لعمليـة 
الاسـتجابة الحسية أو الشـعور بالخدر، 
الأعصـاب  في  الإصابـة  مـؤشرات  مـن 

الإبطيـة.
اختبارات التصوير: 

بعـد الانتهـاء مـن الفحـص الظاهـري 
الاشـتباه  حالـة  وفي  المصـاب  للكتـف 
إجـراء  يتـم  خلـع  أو  كسـور  بوجـود 
الأشـعة  مثـل  التصويـر،  اختبـارات 
السـينية، أو التصوير الطبقي المحوري، 
المغناطـيسي،  بالـرنين  التصويـر  أو 
التشـخيص واسـتبعاد الكسـور  لتأكيد 

الأخـرى. الإصابـات  أو 

كيف يتم العلاج
الهـدف الأسـاسي لـعلاج خلـع مفصل 
الكتـف هو أن يعـود رأس عظـم العضد 
داخـل التجويف الحقـي ليتحرك المفصل 
ذلـك  تحقيـق  ويتـم  طبيعـي،  بشـكل 
بالطـرق المغلقـة أو الطـرق الجراحيـة، 
ثـم إعـادة تأهيـل المفصـل، ولكـن يبدأ 
خلـع  بحـدوث  الاشـتباه  عنـد  الـعلاج 
مـن  اسـتباقية  بخطـوات  الكتـف  في 

الإسـعافات الأوليـة الفوريـة.
الإسعافات الأولية، وتتضمن:

• تبريـد المفصـل المصـاب: وضـع الثلج 
الألم  لتقليـل  المصابـة  الكتـف  على 

والتـورم.
• تثبيـت الكتـف بوضعه الحـالي: يجب 
عدم تحريـك المفصل أو محاولـة إعادته 
إلى  يـؤدي  قـد  ذلـك  إلى موضعـه لأن 
الإضرار بالعـضلات والأربطـة والأوعية 
والأعصـاب، وينصـح بتثبيه بجـبيرة أو 
حمالـة لإبقائـه بوضعـه الحـالي ريثما 

يقـوم الطبيـب بالتامـل مـع الحالة.
أو  أي طعـام  المصـاب  إعطـاء  عـدم   •

شراب: ينصـح بإبقـاء المعـدة فارغة، 
تحسـبًا للحاجـة إلى التخدير لاحقًا.

رد خلع الكتف بالطرق المغلقة
الكتـف  خلـع  رد  إجـراءات  تشـمل 

يلي: مـا  المغلقـة  بالطـرق 
أثنـاء جلـوس  بالكتـف:  المنـاورة   •
يحـاول  اسـتلقائه،  أو  المصـاب 
الطبيـب تدويـر رأس عظـم العضـد 
الحقـي. التجويـف  ناحيـة  ودفعـه 

الطبيـب  الـدوران للخـارج: يقـوم   •
مـع  عموديـة،  بزاويـة  الكـوع  بثنـي 

للخـارج. الكتـف  تحريـك 
• طريقـة ستيمسـون: يسـتلقي المصاب 

بإمالـة  الطبيـب  ويقـوم  بطنـه،  على 
الـذراع المصـاب على الجانـب مسـاعدا 

العـودة لمكانـه الأصلي. الكتـف على 
يكـون  الإجـراءات،  هـذه  أثنـاء  في 
بعـض  لاسـتخدام  بحاجـة  المريـض 
دور  لهـا  التـي  الدوائيـة  المركبـات 
المصـاب،  وتهدئـة  الألم  تسـكين  في 
كالمورفين والهيدرومـورفين، كما يحتاج 
إلى أدويـة تعمل على ارتخـاء العضلات 

والديازيبـام. كالميـدازولام 

ا رد خلع الكتف جراحيا
في حـالات قليلـة جـدًا، عندمـا تكـون 
الإصابـة شـديدة، لا يسـتجيب الكتـف 
للـرد بالطـرق المغلقـة، وهنـا لابـد من 
التدخـل الجراحـي والذي يسـمى إجراء 
مفتـوح، وهنـاك نوعـان لجراحـة خلـع 

الكتـف:
مـن  الأدنى  الحـد  بالمنظـار:  جراحـة   •
باسـتخدام شـقوق  التدخـل، ويجـرى 

الأربطـة. لإصلاح  وكاميرا  صـغيرة 
• الجراحـة المفتوحة: الجراحـة التقليدية 
لإصلاحـات أكثر شـمولًا في الإصابـات 

لمعقدة. ا
ويتـم اللجـوء إلى جراحـة خلـع الكتف 

في الحـالات التاليـة:
• تلف الأنسـجة الشـديد: أضرار واسعة 
أو  الأوتـار  أو  الأربطـة  في  النطـاق 

العظـام.
• الاضطرابـات المتكررة: الخلـع المتكرر 

بالرغم مـن العلاجـات غير الجراحية.
• عـدم الاسـتقرار المزمن: اسـتمرار عدم 
اسـتقرار الكتف مما يؤثر على الأنشـطة 

اليومية.

الشفاء وإعادة التأهيل
يمكـن أن تكـون عمليـة التعـافي مـن 
إعـادة  الكتـف طويلـة وتتطلـب  خلـع 

التأهيـل وفـق مـا يلي:
مرحًلـة التعافي الأوليـة: خلال المرحلة 
الأوليـة يتركـز الاهـتمام على تقليل الألم 
والالتهاب، ويعـتبر التثبيت والراحة، إلى 
جانب التبريد باسـتخدام أكيـاس الثلج، 
للالتهابـات  المضـادة  الأدويـة  وتنـاول 
اللاسـتيروئيدية،  الالتهـاب  كمضـادات 

أمـرًا بالـغ الأهمية.
التأهيـل التدريجـي: مـع تقـدم عملية 
الشـفاء، يلعـب الـعلاج الطبيعـي دورًا 
إعـادة  برنامـج  ويتضمـن  محوريـًا، 
التأهيـل مجموعـة مـن تماريـن لطيفة 
لاسـتعادة نطاق حركة الكتـف في وقت 
مبكـر مـن عملية إعـادة التأهيـل، حيث 
تمنـع هـذه التماريـن التصلـب وتعـزز 
المرونـة، ثم تماريـن التقويـة التدريجية 
التـي تسـتهدف عـضلات الكتـف، مما 
في  الخلـع  ويمنـع  الاسـتقرار  يعـزز 

المسـتقبل.
التدريـب  يركـز  الوظيفـي:  التدريـب 
الوظيفـي على اسـتعادة قـدرة الكتـف 
اليوميـة والحـركات  أداء الأنشـطة  على 

المحـددة.  الرياضيـة 

عنب بلدي - عمر  علاء الدين

الجامعـة  كلـه في  "لـو قضيـت عمـري 
بوجـه  أرفـع سلاحًـا  أن  المسـتحيل  مـن 
اضطـررت  ولـو  قريبـي،  أو  عمـي  ابـن 
مـرة  العامـة  الثانويـة  الشـهادة  لإعـادة 
أخـرى لأعدتها، حتـى لا ألتحـق بالخدمة 
العسـكرية“، هـذا مـا قالـه، الطالـب في 
كليـة “الهندسـة المدنية” بجامعة دمشـق، 

حـسين الخطيـب )27 عامًـا(.
ينحـدر حسين مـن حي جوبر الدمشـقي، 
الديـن،  ويقيـم حاليـًا في منطقـة ركـن 
كليـة  السـابعة في  الآن سـنته  ويـقضي 
الهندسـة المدنيـة )مدتهـا الفعليـة خمس 
سـنوات(، وقد قـرر إكمال مـواده العالقة 
للتخـرج هـذه السـنة عقب سـقوط نظام 

. لأسد ا
في  المقيمـون  الجامعـة  طلاب  وعـانى 
تكاليـف  مـن  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
بالخدمـة  الالتحـاق  ومخـاوف  التأجيـل 
النظـام  الإلزاميـة في جيـش  العسـكرية 
يفضـل  منهـم  كـثير  وكان  السـابق، 
الرسـوب في المـواد الدراسـية، ليتمكن من

تأجيل الالتحاق بالخدمة. 
كالآلاف مـن أهـالي جوبـر هـرب حسين 
مـن قصـف جيـش النظـام السـابق، وما 
لحق بالحي الدمشـقي من دمـار، ما جعله 
مصـممًا على رفـض الالتحـاق بالخدمـة 
العسـكرية الإلزامية ولو اضطـر للفرار أو 
التخلـف، ما قـد يعرضـه للملاحقة وربما 

. لسجن ا
”الهـم الأكبر الذي كان يؤرقنـي وعائلتي، 
هـو الخدمة الإلزامية، إذ كنـا نناقش يوميًا 
السـيناريوهات المحتملة، بعـد الانتهاء من 
بحسـب  الهندسـة“،  كليـة  في  دراسـتي 

حـسين، الذي قـرر في النهاية الاسـتنفاد 
متتاليـتين  لسـنتين  بالرسـوب  الـدراسي 
هـذا  تزيـل  ”معجـزة  حـدوث  أمـل  على 

الكابـوس“.
رفـض حـسين ”الالتحـاق بجيـش أدمـن 
كرامـات  وامتهـان  والتعفيـش  الإجـرام 
النـاس، وقال، ”فـوق كل هـذا هجَرني أنا 
وأهلي ودمَـر منـزلي، فكيـف أنتمـي لمـن 

قتلنـي؟“.
وشـهد حـي جوبـر شرقي دمشـق معارك 
وقـوات  المعارضـة  فصائـل  بين  عنيفـة 
سـنوات  مـدى  على  السـوري،  النظـام 
منذ عـام 2011، تعـرض فيهـا الحي إلى 
القصـف بمختلـف أنواع الأسـلحة، ما أدى 

إلى دمـار واسـع في أبنيتـه.
بسـط  مـن  النظـام  قـوات  وتمكنـت 
سـيطرتها على الحـي، في نيسـان 2018، 
بعـد أن وقعّت روسـيا اتفاقية “تسـوية” 
بموجبهـا  خـرج  الرحمـن”،  “فيلـق  مـع 
الـشمال  إلى  الشرقيـة  الغوطـة  مقاتلـو 

السـوري.
للـشمال  الخـروج  حـسين  يسـتطع  ولم 
لظـروف  سـوريا،  يغـادر  أو  السـوري 
الديـن  ركـن  حـي  في  وجـوده  أبرزهـا 
"يعـجّ  كان  الـذي  العاصمـة،  قلـب  في 
بالشـبيحة" وعنـاصرّ المخابـرات يراقبون 
كل صـغيرة وكـبيرة، كما عـانى والده من 
 ،2018 عـام  أواخـر  في  سرطـاني،  ورم 
مـا تطلـب علاجـه وملازمته لـفترة انتهت 

.  2020 منتصـف  في  بوفاتـه 
المسـؤولية التي ألقيـت على عاتق حسين، 
بـآن  وعائلتـه  بدراسـته  يهتـم  جعلتـه 
واحـد، وإضافـة إلى همـوم لقمـة عيشـه 

هـو وإخوتـه الثلاثـة ووالدته، كان شـبح 
الخدمـة العسـكرية يلـوح بوجـه حـسين 
دائمـًا، مـا أوقعـه في حيرة بين خياريـن، 
إمـا إكمال الدراسـة لتحـسين الدخل وهذا 
يعنـي الالتحـاق بالخدمـة العسـكرية، أو 
الرسـوب المتعمـد، وهـذا يعنـي مسـتقبل 
بعوائـد ماليـة أقـل وحمايـة مؤقتـة مـن 
الحـال  وبطبيعـة  العسـكرية،  الخدمـة 

ذهـب حـسين إلى الخيـار الثـاني.
ويقـول حـسين إنـه لم يصـدق أن النظام 
سـقط، "لقـد تلاشـت كل تلـك الكوابيس 
الخـوف  أن  إذ  تـراودني،  كانـت  التـي 
مـن مواجهـة قريبـي الموجـود في إدلـب 
يعطـل  كان  لوجـه،  وجهًـا  بالـسلاح 
الشـاب  ويتابـع  التفـكير"،  على  قـدرتي 
أن المسـؤولية الأخلاقيـة والدينيـة وحتـى 
مسـؤولية الأهلي كلها كانـت تدفعه للبقاء 

السـابق. وضعـه  على 
ويـردف، "لولا أن مـنَ الله علينا بسـقوط 
النظـام.. لكنـت الآن إمـا جنـدي براتب لا 
يكفـي قوت يـومين وبخدمـة غير معلومة 
النهايـة، أو طالـب في فـرع مـن فـروع 
جامعـة دمشـق، أسـتنفذ مـا بقـي مـن 
سـنين عمـري بمسـتقبل غامـض وأحلام 

مؤجلـة إلى أجـل غير مسـمى“.
رئيـس  أعلـن  النظـام،  سـقوط  وبعـد 
أحمـد  سـوريا،  في  الانتقاليـة  المرحلـة 
الشرع، في 15 مـن كانـون الأول 2024، 
سـوريا. في  الإجبـاري  التجنيـد  إلغـاء 

 
مصير مجهول.. خوف يعززه البطش 

يقـول، أحمـد إبراهيـم، الطالـب في كلية 
الإعلام قسـم الإذاعة والتلفزيـون، جامعة 

أكثر  المجهـول، هـو  المـصير  أن  دمشـق، 
مـا كان يخافـه في الخدمـة العسـكرية، 
خصوصًـا مـا كان يـُروى عـن  معاملـة 
للمجنديـن  السـابق  النظـام  ضبـاط 
الجـدد، وعـدم تقديـر أي تحصيـل علمي 
للملتحـقين بالخدمـة، عـدا عـن الهاجس 
الأهـم لأحمد كما قـال، وهـو ”الخوف من 

أني حـط برقبتـي دم“.
أكـد،  بلـدي،  لعنـب  أحمـد وفي حديـث 
تعمـده الرسـوب في مقررات دراسـية في 
الكليـة، وعلى الرغـم مـن تفوقـه إلا أنـه 
كان مسـتعدًا للتضحيـة ببعـض الدرجات 
والسـنوات كي يحافـظ على نفسـه وأمانه 

في تلـك الظـروف.
أحمـد  دفعـت،  أخـرى  أسـباب  وهنـاك 
لتعمـد الرسـوب في مقررات كليـة أبرزها 
الالتحـاق  مـن  الحقيقـي  الخـوف  كان 
أنـه سـمع  بالجيـش دون عـودة، وقـال 
انقطعـت  شـبان  عـن  كـثيرة  قصصًـا 

بأسـابيع. التحاقهـم  بعـد  أخبارهـم 
”الحجـر  منطقـة  مـن  أحمـد  ينحـدر 
السـابق  النظـام  تعمـد  التـي  الأسـود“، 
تهميشـها خدميًـا، وتكثيف الرقابـة عليها 
الـذي رفـض  أمنيـًا، وروى قصـة عمـه 
الثـورة،  بدايـة  في  المتظاهريـن  ضرب 
النظـام  فاعتقلـه  أمـن،  رجـل  باعتبـاره 
سيء  “صيدنايـا”  سـجن  في  وزجـه 
السـمعة، وبعـد سـقوط النظـام وتحرير 
السـجون تـبين أن عمـه قـد "استشـهد" 
في السـجن إثـر التعذيـب الشـديد الـذي 

يقـول. لـه، كما  تعـرض 
الكليـة  في  أحمـد  أصدقـاء  مـن  الكـثير 
أو خارجهـا، رفضـوا الالتحـاق بالخدمـة 

العسـكرية لعدة أسـباب منهـا رفضهم أن 
يكونـوا أدوات بيد نظـام لا يحترم حياتهم 
الـسلاح  يحملـوا  لا  وكي  قناعاتهـم،  ولا 

بوجـه أقاربهـم في الـشمال السـوري.
الكـثيرون لجـأوا للاختبـاء في منازلهـم، 
يعيشـون حياتهـم متواريـن عـن الأنظار، 
عمـل،  دون  مسـتقبل،  دون  أوراق،  دون 
البدلـة  ارتـداء  أجـل عـدم  كل هـذا مـن 
العسـكرية والمشـاركة في قتـل الأبريـاء، 

بحسـب أحمـد.
يـرى أحمـد، أن التخـوف مـن الالتحـاق 
عامـة  حالـة  كان  العسـكرية  بالخدمـة 
شـبه جماعيـة، مضيفًـا أن التهـرب مـن 
الخدمـة، سـببه أن الجيـش لم يعد ”جيش 
الوطـن“، بل أصبح وسـيلة للـزج بالناس 
في مسـتنقع مـن الـدم والقهـر، و"أصبح 
للهـروب  طريقًـا  يسـتجدون  الـطلاب 
مـن هـذا الاسـتحقاق المفـروض، لأنـه لم 
يعـد واجبـا وطنيًـا ، بقـدر ما هـو خطر 

وجـودي".

إلزامية الخدمة.. استنزاف للمجتمع 
الخدمـة  السـوري  النظـام  اسـتخدم 
الإلزاميـة كـسلاح متعدد الأوجـه للضغط 
عبر  واسـتنزافه،  السـوري  المجتمـع  على 
فـرض مجموعـة مـن المسـارات أمـام أي 
مكلـف للخدمـة الإلزامية سـواء كان داخل 

الـبلاد أو خارجهـا.
وكان يجـب على من هم في داخل سـوريا 
تأديـة الخدمـة حـكما، إذ لا يتيـح قانون 
بـدل  دفـع   ،2007 لعـام   ”30“ الرقـم  
داخـل الـبلاد إلا لـذوي الخدمـة الثابتـة، 
و8  دولار  آلاف   3 بين  مـا  تكلـف  التـي 
آلاف دولار، وهـو مـا فتـح باباً مـن أبواب 
الفسـاد المالي والإداري في وزارة الدفـاع 
مقـال  وفـق  الطبيـة،  الفحـص  ولجـان 
والجيـش،  الأمـن  شـؤون  في  للباحـث 
محسـن المصطفى، نشره معهـد ”التحرير 

الأوسـط“. الشرق  لسياسـة 
وحـدد القانـون الخدمـة الإلزاميـة بمـدة 
18 شـهرًا، إلا أنـه وبعـد الثـورة، فـرض 
العسـكريين  على  السـوري  النظـام 
أو  العسـكري  الاحتفـاظ  الإجبـاريين، 
الخدمـة الاحتياطيـة، حيـث أصبـح مـن 
الحصـول على تسريـح  المسـتحيل  شـبه 
مـن الخدمـة، والتـي اسـتمرت في بعض 
الأحيـان لــ 7 – 9 سـنوات وربمـا أكثر، 
وهـو مـا شـكل بحـد ذاته سـببًا مبـاشراً 
للتهـرب مـن الخدمـة أو الانشـقاق، وفق 

الباحـث.
للمجنديـن  الشـهري  الراتـب  وكانـت 
الإجباريين في جيـش النظام لا يتجاوز 
5 دولارات في أحسـن الأحوال، وبالتالي 
قـام عـدد كـبير مـن المجنديـن وتحت 
والمتطـوعين  الضبـاط  سـلك  حمايـة 
القانـون  إطـار  خـارج  أعمال  بتنفيـذ 
“التعفيـش”،  بعمليـات  يعـرف  فـيما 
والحصـول على الإتاوات أثنـاء خدمتهم 
على الحواجـز العسـكرية التـي تقطـع 
أوصـال المـدن والبلـدات وعلى الطـرق 

الرئيسـية. 
اتجـه بعـض المجنديـن مـع  في حين 
جشـع وفسـاد سـلك الضباط إلى دفع 
مبالـغ ماليـة بمقابل أن يـؤدي خدمته 
العمليـة  هـذه  تدعـى  المنـزل،  مـن 
ظاهـرة  ليسـت  وهـي  “التفييـش”، 
ناشـئة بعـد عـام 2011، بل هـي أقدم 
مـن ذلـك بكـثير، وفـق مقـال الباحث 

المصطفـى.

عـاد نحو نصـف مليـون لاجئ سـوري 
إلى سـوريا بعـد سـقوط نظـام الأسـد، 
وتركيـا  ولبنـان  الأردن  مـن  معظمهـم 
والعـراق ومصر، وسـط توقعـات بعـودة 
المزيـد خلال الأشـهر المقبلـة، بحسـب ما 
قـال رئيس بعثـة مفوضية الأمـم المتحدة 

لشـؤون اللاجـئين في سـوريا، غونزالو 
يوسـا. فارغاس 

وأضاف المسـؤول الأممي، لوكالـة الأنباء 
الرسـمية )سـانا(، في 15 مـن أيـار، أن 
عـددًا كـبيًرا مـن السـوريين يمكـن أن 
يعـودوا خلال الأشـهر المقبلـة، وهـو مـا 

التفـاؤل  “قويـًا” على  مـؤشًرا  يعكـس 
الـذي  السـياسي  بالتغـيير  الشـعبي 

شـهدته الـبلاد، بحسـب وصفـه.
واعـتبر فارغاس يوسـا أن سـقوط نظام 
الأسـد شـكّل فرصة “تاريخيـة” لمعالجة 
قضية اللاجـئين والنـازحين، التي امتدت 

آثارهـا “المؤلمة” لأكثر مـن 14 عامًا.
ممـثلي  بين  مسـحًا  المفوضيـة  أجـرت 
بعـد  المنطقـة  السـوريين في  اللاجـئين 
سـقوط النظـام، حـول نواياهـم بشـأن 
العـودة، وكانـت النتيجـة أن نحـو 80% 
منهـم عبّروا عـن رغبتهـم في العودة إلى 

بلدهـم.
وأشـار فارغـاس يوسـا إلى عوائـق أمام 
الجانـب  إلى  تعـود  السـوريين،  عـودة 

التحتيـة  البنيـة  وتضرر  الاقتصـادي 
في سـوريا، وحجـم الدمـار الـذي طـال 
مختلـف مناحي الحيـاة خلال السـنوات 

الماضيـة.
مـن جانـب آخـر، رحّـب رئيـس البعثـة 
بقـرار الرئيـس الأمريكي رفـع العقوبات 
عـن سـوريا، معـتبًرا أن سرعـة تنفيـذه 
سـيكون لهـا أثر إيجـابي كـبير في دعم 

العـودة الطوعيـة المسـتدامة.
العائديـن  اللاجـئين  أعـداد  زالـت  ومـا 
إلى سـوريا تـزداد بـوتيرة بطيئـة، عبر 
المنافـذ البريـة للـدول المجـاورة، إضافة 
إلى أعـداد أقل مـن المطارات، في دمشـق 

. حلب و
ولبنـان  تركيـا  الجـوار،  دول  ونالـت 

مـن  الأكبر  النصيـب  والأردن،  والعـراق 
عـودة اللاجـئين، بيـنما لا تـزال أعـداد 
اللاجـئين العائديـن مـن دول أوروبيـة 
الخدمـات  في  للفـارق  نظـرًا  طفيفـة، 
في  المتدهـور  الاقتصـادي  والوضـع 

سـوريا.
وتسـعى الـدول المضيفـة للاجـئين إلى 
إنهـاء ملـف اللجـوء على أراضيهـا عبر 
وضع خطـط لتشـجيع السـوريين على 
العـودة، مقابـل تجميـد ملفـات اللجوء 
مـن  للحـد  قـوانين  وسـنّ  الجديـدة 

اللجـوء.
وتتوقـع الأمـم المتحـدة أن يصـل عـدد 
العائديـن خلال العـام الحـالي إلى نحو 
مليـون ونصـف مليـون لاجئ سـوري.

جامعيون يتخلصون من 
"كابوس" الخدمة العسكرية 

نصف مليون لاجئ 
عادوا إلى سوريا

ا في  الإصابة الأكثر شيوعا
المفصل الأكثر حركة..

خلع الكتف

ا بالنسبة للشباب السوري دفعهم للهجرة أو تأجيل تخرجهم من الجامعات )رويترز( الخدمة العسكرية كانت كابوسا

الرفـاه  النفسـية  الصحـة  تشـمل 
والصحـة  والاجتماعـي،  النـفسي 
العاطفيـة، التـي تـشير إلى القـدرة 
على تسـمية المشـاعر والتعامل معها 

وتنظيمهـا.
الصحـة  حـول  النقاشـات  وتـزداد 
الصحـة  هـي  مـا  لكـن  النفسـية، 

تحديـدًا؟ النفسـية 
الاجتماعيـة  الأخصائيـة  قالـت 
إن  أدييـو،  أولـودارا  النفسـية، 
"الصحـة النفسـية تتعلـق بوظيفـة 
عليهـا". يؤثـر  مـا  وكل  دماغـك 

دورًا  العوامـل  مـن  العديـد  تلعـب 
لا  بعضهـا  النفسـية،  الصحـة  في 
يمكـن التحكـم فيـه، مثـل الجينات، 
وتاريـخ  الحياتيـة،  والتجـارب 

العائلـة.
مـا الـذي يجعـل الصحـة النفسـية 

مهمـة للغايـة؟
تسـاعد الصحـة النفسـية في تحديد 
كيفيـة تعاملك مع التوتـر، وتواصلك 
مـع الآخريـن، واتخـاذك للقـرارات، 
سـيبونارا،  أليسـون  شرحـت  كما 
المرخصـة  المحترفـة  المستشـارة 
ومؤلفـة كتـاب "دليل شـفاء القلق".

العنايـة  أن  سـيبونارا  وتضيـف 
النفسـية قـد تـؤدي إلى: بالصحـة 

تحسين المزاج• 
تقليل القلق• 
تفكير أوضح• 
علاقات أعمق• 
الـذات •  تقديـر  تحسـين 

بالنفـس والثقـة 
لست متأكدًا من أين تبدأ؟

ذكـر موقـع "Healthline" الطبي 
استراتيجيـات  ثمـاني  المتخصـص 
لتعزيـز الصحة النفسـية، إلى جانب 
بعـض الإرشـادات حول متـى يجب 

طلـب الدعـم المهني.

1. الحصول على نوم مريح
النـوم ليـس مجـرد ضرورة للصحة 
الجسـدية، بـل يلعـب دورًا أساسـيًا 

النفسـية. الصحة  في 
لعلـم  الأمريكيـة  الجمعيـة  ذكـرت 
النفـس عـام 2023 أن الحرمـان من 
النـوم يجعـل النـاس أقـل سـعادة 

قلقًـا. وأكثر 
كما أن جـودة النـوم مهمـة أيضًـا؛ 
في  يسُـهم  قـد  المتقطـع  فالنـوم 
ظهـور أعـراض مرتبطـة بالصحـة 

لنفسـية. ا

ل من استخدام وسائل 
ّ

2. قِل
التواصل الاجتماعي

الأخصائيـة  أدييـو،  أولـودارا  قالـت 
إن "الاستهلاك  النفسـية،  الاجتماعية 
حيـاة  عـن  لمعلومـات  المسـتمر 
إلى  الشـخص  يدفـع  قـد  الآخريـن 
يعـزز  مما  بهـم،  نفسـه  مقارنـة 
الـذات،  قيمـة  بانخفـاض  الشـعور 

والاكتئـاب". القلـق  مـن  ويزيـد 

ز علاقاتك الاجتماعية
ّ

3. عز
الـبشر كائنات اجتماعيـة، والعلاقات 
القويـة يمكـن أن تؤثـر إيجابيًا على 

الصحة النفسـية بطـرق متعددة.
الصداقة يمكن أن:

الشـعور •  مـن  تُخفـف 
ة حـد لو با

تُسـهّل الحصول عـلى الدعم • 
لعاطفي ا

تُضيف معنى للحياة• 

ك جسدك بالطريقة التي  4. حرّ
تناسبك

التمرين مفيد نفسيًا ويسُهم في:
تخفيف التوتر• 
تحسين المزاج• 

تسهيل النوم• 
الاكتئـاب •  أعـراض  إدارة 

لقلـق ا و
لا يجـب أن يعني "التحـرك" الذهاب 
إلى صالـة الألعـاب الرياضية. اجعل 
الحركـة ممتعـة مـن خلال اختيـار 
جسـمك  تناسـب  التـي  الأنشـطة 

وتفضيلاتـك. وصحتـك 

5. تناول أطعمة غنية بالمغذيات
بعـض الأطعمـة يمكـن أن تؤثر على 

النفسـية. صحتك 
لتحـسين المزاج، جـربّ إضافـة هذه 

الأطعمـة إلى نظامـك الغذائي:
التوت• 
الموز• 
الفاصوليا• 
الحبوب الكاملة• 
مثـل •  الدهنيـة  الأسـماك 

ن لسـلمو ا
تأكـد أيضًا مـن أنك تتنـاول الطعام 
بانتظـام، فالقليـل مـن الأكل أفضل 
مـن عـدم الأكل، واشرب الكـثير من 

اليوم. الماء طـوال 

6. اعرف متى تسترخي
في الأيـام الصعبة، قـد تجد صعوبة 
النصائـح أعلاه،  في تنفيـذ أي مـن 

مما قـد يزيد شـعورك سـوءًا.
يـوصي  الأوقـات،  هـذه  مثـل  في 
الـخبراء باستراتيجيـات أكثر تعاطفًا 

وسـهولة، مثـل:
بالراحـة •  لنفسـك  السـماح 

المنـزل في  والبقـاء 
لبضـع •  التنفـس  ممارسـة 

ئـق دقا
أخذ حمام طويل• 
شراء وجبة مغذية جاهزة• 

ا للراحة 7. خصّص وقتا
الراحة تعنـي إتاحة الفرصة للجسـد 
واسـتعادة  للاسترخـاء  والعقـل 

الطاقـة.
معلمـة  أكوسـتا،  روزي  اقترحـت 
"يوغـا  تجربـة  واليوغـا،  التأمـل 
على  يعتمـد  تأمـل  وهـي  نيـدرا"، 

النـوم.
الخطوات:

اسـتلقِ عـلى ظهـرك ويديك . 1
قدميـك  وافـرد  بجانبـك، 
أكـثر  أو  الوركـين  بمسـافة 

قليـلًا.
مـع . 2 الاسـترخاء  في  فكّـر 

وعـي. حالـة  في  البقـاء 
ـز عـلى جسـدك ثـم على . 3 ركّ

تنفسـك.
ـل موجة . 4 عنـد الشـهيق، تخيّ

بطيئـة تدخـل مـن قدميـك 
إلى رأسـك.

ـل الموجـة . 5 عنـد الزفـير، تخيّ
إلى  الـرأس  مـن  تعـود 

. مـين لقد ا
مـن . 6 الحالـة  بهـذه  اسـتمرّ 

الوعـي الهـادئ لمـدة 10 إلى 
دقيقـة.  30

إذا كان لديـك بضـع دقائـق فقـط، 
: جرّب
قلبـك •  عـلى  يديـك  وضـع 

والتنفـس بعمـق مـع إغلاق 
. لعينـين ا

والزفـير •  لعدتـين،  الشـهيق 
دورة.  12 لعـدد  لأربـع 

ض لأشعة الشمس 8. تعرّ
الشـمس مصدر رائع لفيتـامين D، وقد 

أظهرت الدراسـات أنها تحُسّـن المزاج.
ليـس عليك البقـاء طـويلًا بالخارج، 
الـسماء  مـن  دقائـق  خمـس  فقـط 
الزرقـاء قد تحُسّـن حالتك النفسـية.

ثماني عادات يومية لتعزيز 
الصحة النفسية
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اسـتثمرت شركـة "مايكروسـوفت" تقنيـات الـذكاء 
الشـهيرة،  برامجهـا  حزمـة  لتطويـر  الاصطناعـي، 
"مايكروسـوفت أوفيـس"، مما أحـدث نقلـة نوعيـة 
في طريقة اسـتخدام هذه البرامـج وزاد من كفاءتها 

التعامـل معها. وسـهولة 
أبرز مـا يميز هذا التطـور هو إدخال مايكروسـوفت 
لأداة "Microsoft 365 Copilot " )المسـاعد الـذكي 
الذي يسـتخدم تقنيـات الذكاء الاصطناعـي التوليدي  
GPT-4(، والتـي تمكن المسـتخدمين مـن أداء المهام 
 "Copilot " بسرعة وكفـاءة وأكثر دقة، إذ يمكن لــ
الجـداول،  تنظيـم  والمسـتندات،  النصـوص  كتابـة 
تلخيـص الوثائق، إنشـاء عروض تقديميـة احترافية، 
وحتـى تحليـل البيانـات الماليـة، وصياغـة رسـائل 

بريـد إلـكتروني بفعالية.
مايكروسـوفت  توجـه  تعكـس  التحسـينات  هـذه 
نحـو دمـج الـذكاء الاصطناعـي في تفاصيـل العمل 
اليوميـة، ليـس فقـط لتحـسين الإنتاجية، بـل أيضًا 
لتقليـل الأخطـاء البشرية، وتـوفير أدوات ذكية تدعم 

المسـتخدمين في اتخـاذ القـرارات.

"WORD" مستندات
يسـتطيع المسـتخدم عبر "Copilot"، إدخـال فكـرة 
أو عنـوان فقط، ليقـوم الـذكاء الاصطناعي بإنشـاء 
تلخيـص  وحتـى  للتعديـل،  قابلـة  أوليـة  مسـودة 
اللغـوي  الأسـلوب  تحـسين  أو  طويلـة  مسـتندات 
وفق السـياق والمحتـوى المطلـوب ليناسـب جمهورًا 
معينًـا أو نوعًـا معينًا مـن الوثائـق، مما يوفر الوقت 

. لجهد وا
كما تتضمـن الميزات قدرة البرنامـج على التعرفّ على 

الـكلمات المتشـابهة والاقتراحـات الذكيـة للتصحيح 
والإضافـة، ويتيـح برنامج الكتابـة الصوتية وترجمة 

النصـوص على الفور.

"EXCEL" جداول
الرقميـة  بتحليلاتـه  المشـهور  البرنامـج  أصبـح 
إذ  مضى،  وقـت  أي  مـن  ذكاءً  أكثر   "Excel"
يمكنه اليـوم تحليل كميـات ضخمة مـن البيانات 
باسـتخدام أوامـر لغوية بسـيطة مثـل "أظهر لي 
الأشـهر  المبيعـات خلال  بيانـات  الاتجاهـات في 
تنبؤيـة  تحلـيلات  وتقديـم  الماضيـة"،  الثلاثـة 
واقتراح صيـغ معقدة تلقائيًـا، مما يتيح للمحللين 
وفهمهـا  بياناتهـم  تحليـل  المختـصين  غير  مـن 

بسـهولة.
"بور بوينت"

لإنتـاج  قويـة  أداة  إلى   "PowerPoint" تحـول 
العـروض التقديميـة، إذ أصبـح بإمـكان المسـتخدم 
الـذكاء  وتزويـد  ملخـص لموضـوع مـعين  إدخـال 
ليقـوم  الأساسـية،  النقـاط  ببعـض  الاصطناعـي 
متكامـل  تقديمـي  عـرض  بإنشـاء   ،"Copilot"
دقائـق  في  منسـق،  ومحتـوى  جـذاب  بتصميـم 

معـدودة.
"أوتلوك"

في  الاصطناعـي  الـذكاء  "Outlook"مـن  اسـتفاد 
الـردود  خلال  مـن  التواصـل،  تجربـة  تحـسين 
الالـكتروني، وتصنيـف  للبريـد  والذكيـة  التلقائيـة 
المسـتخدم  وتـذكير  الأولويـة،  حسـب  الرسـائل 
ملخصـات  وتقديـم  المهـم،  والمحادثـات  بالمواعيـد 

البريديـة. المحادثـات  لأطـول 

"TEAMS" تطبيق
برنامجهـا  قـدرات  بتعزيـز  مايكروسـوفت  قامـت 
الشـهير للاجتماعـات الافتراضيـة "Teams"، إذ تـم 
الـسماح لأداة "Copilot" بالاسـتماع إلى المناقشـة، 
لتلخيـص  الأداة  اسـتدعاء  المسـتخدم  ويسـتطيع 
النقـاط الرئيسـية التـي تـم ذكرهـا في الاجـتماع أو 
أسـئلة محـددة خلال  إجابـات على  للحصـول على 
الاجتماعـات  جدولـة  للأداة  يمكـن  كما  الاجـتماع، 
التاليـة تلقائيًا وفقًـا للمواعيد المحـددة في الاجتماع.

برنامـج  ضمـن  جانبيـة  نافـذة  في  الأداة  تعمـل 
على  الحفـاظ  على  يسـاعد  وهـذا   ،"Teams"

إلهـاء. أو  انقطـاع  دون  الحـوار  اسـتمرارية 
مخصـص  للدردشـة  روبـوت  إضافـة  تـم  كما 
يسـمى  والـذي   "Teams" برنامـج  في  لـلشركات 
جميـع  إلى  الوصـول  يمكنـه   ”Business Chat“
المسـتندات والعروض التقديميـة والبريد الإلكتروني 
والملاحظـات وجهـات الاتصـال المرتبطـة بحسـاب 

المسـتخدم.
قـيمًا  "Business Chat"مصـدرًا  يجعـل  وهـذا 
للمعلومـات المتعلقـة بالعمل. ويمكـن للموظفين في 
الشركـة الاعـتماد عليه كمسـاعد شـخصي للحصول 

على المعلومـات بشـكل أسرع.

منوعات

تناول بحـث ”قراءة معمّقة للنسـاء السـوريات 

المتعلقـة  والمفاهيـم  والمسـتقبل  الراهـن  حـول 

بـهما“، الصـادر عـن منظمـة “النسـاء الآن” 

عام 2020، تجارب نسـاء سـوريات في سـياق 

والشـتات. والنزوح  الحـرب 

وعـرض البحث مقـابلات معمّقة مـع مجموعة 

واجتماعيـة  جغرافيـة  خلفيـات  مـن  نسـاء 

متعـددة، بهـدف تقديـم قـراءة نسـوية نقدية 

للواقـع السـوري من منظور النسـاء أنفسـهن، 

أساسـية  مواقفهـن مـن قضايـا  واستكشـاف 

الـسلام،  العدالـة،  العنـف،  الهويـة،  مثـل: 

والعـودة.

بـدأ البحـث باسـتعراض كيفيـة تعامل النسـاء 

مع مسـألة الهوية، مشيراً إلى أن الهوية ليسـت 

ثابتـة، بـل تتغير بتـغير السـياقات السياسـية 

والاجتماعيـة. تعرضت النسـاء لفـرض هويات 

قسريـة من أطـراف النـزاع، إلا أن كـثيراً منهن 

رفضن هـذه التصنيفات، وسـعين إلى تشـكيل 

هويـات بديلـة تـعبّر عـن تجاربهـن الذاتيـة. 

هـذه العمليـة جـاءت كـرد فعـل على التهميش 

والعنـف، ولكنها أيضًا شـكّلت مسـاحة مقاومة 

وانعتاق.

وفي محـور العنـف، يعـرض البحـث تجـارب 

العنـف،  مـن  متداخلـة  أشـكال  مـع  النسـاء 

تتراوح بين العنـف الأسري، والعنف السـياسي، 

كما  الاجتماعـي.  النـوع  على  القائـم  والعنـف 

يبرز العنـف الرمـزي الذي يُمارس ضد النسـاء 

وسياسـات  الثقافيـة،  التمثـيلات  اللغـة،  عبر 

الإقصـاء. وتظُهـر المقـابلات كيـف أن النـزوح 

والتهـجير أفـرزا تحديـات جديـدة، لكنهما في 

بعـض الحـالات مكّنا النسـاء مـن كسر القيود 

والتقليديـة. الاجتماعيـة 

أمـا في قضايا العدالـة والسلام، فتنظر النسـاء 

إلى العدالـة بوصفهـا مسـارًا يتجـاوز المحاكم 

والقـرارات القانونيـة، ليشـمل الاعتراف بظلـم 

الاجتماعـي.  والتغـيير  والمحاسـبة،  الماضي، 

لا  الـسلام  أن  البحـث  في  المشـاركات  وتـرى 

يتحقـق فقـط بوقـف إطلاق النار، بـل بالعدالة 

وهنـاك  والمسـاواة،  والكرامـة،  الاجتماعيـة، 

إجماع بين النسـاء على أن أي تسـوية سياسـية 

دورًا حقيقيـًا في  لا تعطيهـن  أو  لا تشـملهن، 

صناعـة القـرار، سـتعُيد إنتـاج القمع بأشـكال 

. ة يد جد

وفـيما يخـص العودة، تكشـف المشـاركات عن 

مخـاوف عميقـة تتعلق بالأمـن، وانعـدام الثقة 

تجـاه النظـام السـياسي السـابق، والظـروف 

لا  منهـن  فكـثير  والاجتماعيـة.  الاقتصاديـة 

يـرغبن بالعودة إلا إذا توفـرت ضمانات حقيقية 

والعدالة. والأمـان،  للكرامـة، 

ونـادى البحـث بأهمية دمج أصوات النسـاء في 

جميع المراحـل السياسـية والاجتماعيـة المقبلة، 

والعمـل على تمكينهـن مـن لعـب دور محوري 

تعـددي،  عـادل،  سـوري  مسـتقبل  بنـاء  في 

. مل وشا

قراءة معمقة 

للنساء السوريات.. 
عن الهوية والمستقبل

"مايكروسوفت" 
تدعم برامجها بالذكاء الاصطناعي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كلمات متقاطعة
 أفقي:

-1 نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو للعلاج o قوام -2 فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ -3 طائر أسطوري يحيا بعد 

احتراق o كثير جداً -4 إمارة عربية -5 ماكنة تحرك ما نركبه براً وبحراً وجواً -6 انخفاض درجة الحرارة o نصف راية o العزوة 

والمكانة العائلية -7 أحد الوالدين o صباحك مثله o يابسة -8 نبات طيب في السلطة o منطقة متنازع عليها في جنوب مصر -9 

 قبول حسن -10 مثل عربي قديم يقال في توافق اثنين في الشكل أو الشخصية

 عمودي:

-1 وحدة معلومات في الكمبيوتر o نبات صحراوي -2 يؤوي ويعطي الأمان o مسؤول o متشابهان -3 عملة عربية )جمع 

ومعكوسة( o دمر وقلب رأساً على عقب -4 مؤنس o فول سوداني -5 من أولاد آدم o ندرة )معكوسة( -6 من الأطراف o استحسنه 

-7 تدعو للخجل o وزراء الملك وحاشيته -8 جهنم )معكوسة( o وبخّ -9 توقفّ o من يعطي الناس دَيناً مقابل فائدة -10 مجموعة 

)كلمتان(

سودوكو 
لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 

3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة 

معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب 

إكمال باقي المربعات باستخدام 

الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ 

من المربعات التسعة الكبيرة، وفي 

كل صفٍ أو عمود.
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منوعات

سينما

التواصـل  مواقـع  مسـتخدمو  يتفاعـل 
مشـاهد  مـع  سـوريا،  في  الاجتماعـي 
درامية من مسـلسلات سـورية مشـهورة 
الـذكاء  تقنيـات  عبر  إحياؤهـا  أعُيـد 
بهـا  التلاعـب  خلال  مـن  الاصطناعـي، 
بصريـًا وصوتيًـا لإضفاء طابـع جديد أو 

مختلـف. سرد 
قـصيرة  فيديوهـات  واسـتطاعت 
)ريلـز( عبر تطبيق "إنسـتغرام"، أن 
تحصـد آلاف المشـاهدات والتعليقـات 
الإيجابيـة المطالبـة بالمزيـد مـن هذه 
فترة  في  لتتحـول  الفيديوهـات، 
قـصيرة إلى تيـار تقنـي يـثير إعجاباً 

معًـا. آنٍ  في  وجـدلًا 
يرى خـبير التكنولوجيا وأمـن المعلومات، 

عامـر بشـار، في حديثٍ لعنـب بلدي، أن 
هـذه التقنيـات تمثـل ثـورة حقيقية في 
عـالم الإنتـاج الفنـي والـبصري، وتفتـح 
آفاقـًا لا محـدودة لإعـادة تخيّل المشـاهد 
بأسـاليب  أعمال  إنتـاج  أو  الكلاسـيكية 
فنيـة جديـدة دون الحاجـة إلى ميزانيات 

. ضخمة
تفـرض  نفسـه،  الوقـت  في  لكنهـا، 
تتعلـق  وقانونيـة  أخلاقيـة  تحديـات 
التلاعـب  واحـتمالات  الملكيـة،  بحقـوق 
مـن  معرفـة  أو  إذن  دون  بالمحتـوى 
صاحـب الحقـوق، ورغـم ذلـك، لجـأت 
بعـض شركات الإنتـاج الكـبيرة إلى هذه 
مـع  الإنتـاج  مسـتوى  لرفـع  التقنيـات 

تكاليفـه. في  تخفيـض 

ما هذه التقنيات؟
إعـادة  أن  الخـبير عامـر بشـار  تحـدث 
على  تعتمـد  الدراميـة  المشـاهد  إحيـاء 
مجموعـة متكاملـة مـن تقنيـات الـذكاء 

أهمهـا: مـن  الاصطناعـي، 
 :)Deep Learning( العميـق  التعلـّم   •
وخاصـة الشـبكات العصبيـة التوليديـة 
)GANs(، التـي تسُـتخدم لتوليـد صـور 
وفيديوهـات جديـدة تشـبه إلى حد كبير 

الأصلية. المشـاهد 
Video Up- )• تحسين جـودة الفيديـو 

 Topaz" مثـل  أدوات  عبر   :)scaling
لتحويـل   ،"ESRGAN"و  "Video AI
الفيديوهـات القديمـة إلى جـودة 4K أو 

أعلى، باسـتخدام نمـاذج مدرّبـة.

 Deepfake & Face( تحريك الوجـوه •
 Deep" مثـل  أدوات   :)Reenactment
Face Lab" أو "D-ID" تسـمح بتحريك 
وجـه الممثل، ليـؤدي تعـابير جديـدة أو 

يتحـدث بنـص مختلـف تمامًا.
• تحويـل النـص إلى صـورة أو فيديـو 
تسـمح   :)Text-to-Image/Video(
Pi-"و "Runway ML "منصـات مثـل 

ka" و"Synthesis" بإنشـاء مشاهد من 
الصفـر بنـاءً على وصـف نصي.

الصـور  مـن  الشـخصيات  تحريـك   •
 "EbSynth" تطبيـق  مثـل  الثابتـة: 
مقطـع  إلى  واحـد  مشـهد  لتحويـل 
Animate- "متحـرك، أو تطبيقات مثـل 

Diff" لتحريـك الصـور المولـّدة بالـذكاء 
الاصطناعـي.

صناعة المشهد
التقنـي، تمـر العمليـة  بحسـب الخـبير 

بعـدة مراحـل:
الصـور مـن  أو  اللقطـات  1. اسـتخراج 

الأصلي. المشـهد 
2. تحديـد مـا يجب تغـييره أو تحسـينه 

الخلفية(. )الممثـل، 

3. اسـتخدام نمـاذج الـذكاء الاصطناعي 
لتوليـد المشـهد الجديـد أو إعـادة رسـمه 

معين. بأسـلوب 
)صـوت،  المختلفـة  العنـاصرّ  دمـج   .4
تعـابير وجـه، حركة جسـد( باسـتخدام 

برامـج تحريـر متقدمـة.
5. معالجـة نهائيـة لجعـل المشـهد يبدو 

ومترابطاً. طبيعيًـا 

ماذا عن انتهاك الملكية؟
إنتـاج  إعـادة  أن  بشـار  عامـر  أوضـح 
مشـاهد من مسـلسلات درامية موجودة، 
ينـدرج  شـكلها،  تغـيير  تـم  وإن  حتـى 
قانونيًـا ضمـن "إعـادة الاسـتخدام" أو 
"الاقتبـاس"، ولكـن هناك عوامـل تحدد 

مـا إذا كان ذلـك مقبـولًا:
أو  تعليميـة  لأغـراض  اسـتخُدمت  إذا   •
تحليليـة أو نقديـة: غالبًا مـا تعُتبر ضمن 

)Fair Use( . "الاسـتخدام العـادل"
• أمـا إذا جرى اسـتغلالها تجارياً أو دون 
إذن رسـمي: فقـد يتـم اعتبارهـا انتهاكًا 
التجاريـة،  العلامـة  أو  الـنشر  لحقـوق 
الإنتـاج  شركات  قِبـل  مـن  خصوصًـا 

الأصلي. للعمـل  المالكـة 

السـوري  المشـاهد  احتوت “مائدة” 
تنوعًـا دراميًـا في طرح المسـلسلات 
التـي عُرضت في الموسـم الرمضاني 
الماضي، وتنوّعـت تلـك المسـلسلات 
بين الكوميديـا والدرامـا الاجتماعية 
الشـامية  والبيئـة  والرومانسـية 

والفانتازيا.
الكوميديـة،  الأعمال  ضمـن  ومـن 
مسلسـل “يـا أنـا يـا هـي”، وهـو 
عمـل كوميـدي قـصير مؤلـف من 
الأول، على  15 حلقـة في موسـمه 
أن تتبعـه خمسـة مواسـم أخـرى، 

المنتجـة. الشركـة  حسـب 
وتـدور أحـداث مسلسـل ”يـا أنا يا 
هـي“ في إطـار درامـي اجتماعـي 
)أمـل  “ناديـا”  حـول  كوميـدي، 
في  نفسـها  تجـد  التـي  عرفـة( 
)أمـل  “سـوزان”  مـع  مواجهـة 
دبـاس(، ابنـة صاحب المنـزل الذي 
وفاتـه،  بعـد  لديـه  تعمـل  كانـت 
لكـن الأمـور تتعقّد عندمـا تتعرض 
سـوزان لحـادث يفقدهـا ذاكرتهـا.

آراء مختلفة
اختلفـت آراء النقّـاد حـول العمـل، 
جيـدًا  مسـلسلًا  اعـتبره  فبعضهـم 
يقـدم جرعـة كوميديـة اجتماعيـة 
أنـه  رأى  وبعضهـم  مفتعلـة،  غير 
العمـل،  نجمتـي  بمكانـة  يليـق  لا 
بـالأدوار  تميزتـا  أنـهما  خاصـة 

الكوميديـة.

الناقـد الفنـي عامـر فـؤاد عامـر قال 
لعنـب بلـدي، إن مسلسـل ”يـا أنـا يا 
للدرامـا  مميـزة  إضافـة  يعُـد  هـي“ 
في  نجـح  إذ  العربيـة،  الكوميديـة 
تقديـم محتوى ترفيهي يحمل رسـائل 
اجتماعيـة بطريقـة خفيفـة وممتعة.

الممثـلين،  بـأداء  عامـر  وأشـاد 
وخاصـة ثنائيـة أمـل عرفـة وأمـل 
أبـرز  مـن  تعُـتبر  التـي  دبـاس، 

المسلسـل. نجـاح  عوامـل 
ناعمـة  كوميديـا  المسلسـل  وقـدّم 
وغير صاخبـة، بعيـدة عـن المبالغة 
أو الاسـتظراف، وهـذا النـوع قـد لا 
يلفت نظـر الجمهور العام السـاعي 
إلى الضحـك السريـع أو الكوميديـا 
الجـريء،  الطابـع  ذات  السـاخرة 

الناقد. بحسـب 
وأمـل  عرفـة  أمـل  أن  إلى  ولفـت 
فيـه  ناضجًـا  أداءً  قدّمتـا  دبـاس 
تلقائيـة وخبرة، خاصة في المشـاهد 
المبنيـة على المواقـف لا  الكوميديـة 

النكـت. على 

الكوميديا المقدَمة
المشـاهدين  فعـل  ردود  تراوحـت 
على الكوميديـا المقدَمـة، إذ جمعـت 

والأردنيـة. السـورية  الكوميديـا 
ويـرى الناقـد عامـر أن الكوميديـا 
في المسلسـل يمكـن وصفهـا بأنهـا 
“كوميديـا الموقف” بنكهة شـامية-

أردنية.

أسـاسي  بشـكل  المسلسـل  اعتمـد 
وسـوء  اليوميـة  المفارقـات  على 
الفهم الذي ينشـأ بين الشـخصيات، 
خاصـة نتيجة فقـدان الذاكـرة لدى 
واسـتغلال  “سـوزان”  شـخصية 
“ناديـا” لهـذا الموقف، وهـذا النوع 
مسـاحة  يخلـق  الكوميديـا  مـن 
خصبـة للضحـك مـن دون الحاجة 
التهريـج  أو  المبـاشرة  النـكات  إلى 

الزائـد، وفقًـا لعامـر.
وأضـاف أن أمـل عرفـة، بخلفيتهـا 
السـورية الغنيـة بالكوميديـا، وأمل 
الأردني،  المسرح  بـخبرة  دبـاس، 
شـكّلتا توازنـًا لطيفًـا بين العفويـة 
ظهـور  إلى  يضُـاف  والاحتراف، 
عـدد مـن الممثـلين كعاصـم حواط، 
وائـل زيـدان، جمال الـعلي، ووفاء 

موصـللي.
وُجـد  الحلقـات،  بعـض  في  لكـن 
الموقـف  أو  الفكـرة  في  تكـرار 
عـنصر  أضعـف  مـا  الكوميـدي، 
المشـاهد  بعـض  وجعـل  المفاجـأة، 
أقـل حيويـة، وهي مشـكلة شـائعة 
في الأعمال الكوميديـة ذات الحلقات 
كانـت  إذا  خصوصًـا  القـصيرة، 
مبنيـة على حبكـة واحدة مسـتمرة، 

عامـر. بحسـب 

لم يحظََ بمتابعة كبيرة
ورغـم الكوميديـا واجـتماع بطلتي 
العمـل، اللـتين تحظيـان بجمهـور 

الكوميديـة  الأدوار  إثـر  واسـع 
يحقـق  لم  منـهما،  لـكل  العديـدة 
العمـل نسـب مشـاهدة مرتفعة كما 

متوقعًـا. كان 
وعـزا الناقد عامر ذلـك إلى مجموعة 
مـن العوامـل، منهـا الفنـي، ومنها 
كان  فقـد  والإعلامـي،  التسـويقي 
هنـاك ضعف في الترويـج الإعلامي 

لتسويق. وا
موسـم  في  المسلسـل  وعُـرض 
رمضـان، وهو موسـم مزدحـم جدًا 
والكوميديـة،  الدراميـة  بـالأعمال 
إنتاجيًـا  ضخمـة  أعمال  وأمـام 
ذات  عربيـة  قنـوات  على  تعُـرض 
مـن  يكـن  لم  واسـعة،  جماهيريـة 
السـهل لمشروع متواضع نسـبيًا أن 

يبرز.
بعـرض  “رؤيـا”  قنـاة  وانفـردت 
على  العمـل  يتوفـر  ولم  المسلسـل، 
منصـة رقميـة عربيـة شـهيرة مثل 
“شـاهد” أو “نتفليكـس”، أو حتـى 
فـرص  مـن  قلـّل  مـا  “يوتيـوب”، 

انتشـاره.
أيضًـا غيـاب ”العـنصر  يغَـب  ولم 
الـفيروسي“، أي أنـه لم تكـن هناك 
مشـاهد “ترندية” أو مقاطع تنتشر 
على السوشـال ميديا بشـكل واسع، 
كما يحـدث مـع بعـض المسـلسلات 
صـار  العـنصر  وهـذا  الأخـرى، 
أساسـيًا في رفـع نسـب المشـاهدة 

لعامر. وفقًـا  اليـوم، 

الذكاء الاصطناعي 
يعيد إحياء الدراما السورية

"يا أنا يا هي".. دراما كوميدية بقالب الـ 15 حلقة
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مـن  السـوري  الـشمال  دوري  عـاد 
جديـد بعد توقفٍ لأشـهر عقب سـقوط 
اسـتؤنفت  حيـث  السـوري،  النظـام 
الإيـاب  مرحلـة  مـن  الثانيـة  الجولـة 
لـدوري الدرجة الأولى، والتي شـهدت 
اسـتمرار خـان شـيخون في الحفـاظ 
على صـدارة جـدول ترتيـب الـدوري.

وقالـت مديريـة الشـباب والرياضة في 
السـوري  الـشمال  دوري  إن  إدلـب، 
إدلـب،  محافـظ  بحضـور  اسـتؤنف 
وشـخصيات  الرحمـن،  عبـد  محمـد 
أخـرى، وذلـك في إطـار دعـم الحركة 
الرياضيـة في المحافظـة، وتعزيز روح 
التنافـس الريـاضي بين الأندية، ضمن 
بيئـة رياضيـة منظمـة تشرف عليهـا 
مديريـة الرياضـة والشـباب في إدلب.

مرحلـة  مـن  الثالثـة  الجولـة  شـهدت 
الإيـاب إقامـة خمـس مباريـات، إذ فاز 
خان شـيخون على نظيره نـادي أريحا 
بثلاثـة أهـداف مقابل هـدفين، كما فاز 

أميـة بالنتيجـة ذاتهـا على تفتناز.
وفي المبـاراة الثالثة، فـاز جبل الزاوية 
على القادسـية بأربعة أهـداف مقابل 

ثلاثـة، كما حقق عندان فـوزًا عريضًا 
بسـبعة  العديـّة  حمـص  نـادي  على 
أهـداف مقابـل هـدفين، بيـنما انتهى 
بفـوز سرمـدا على  الخامـس  اللقـاء 

كللي بخمسـة أهـداف مقابـل ثلاثة.
بهـذه النتائـج، واصـل خان شـيخون 
الحفـاظ على صـدارة الـدوري بــ26 
نقطـة، وأمية ثانيـًا بـ26 نقطـة لكنه 
يتأخـر بفارق الأهـداف، وعنـدان ثالثاً 
بــ20 نقطـة، بينما حـل تفتنـاز رابعًا 

بــ19 نقطة.
بــ17  نـادي سرمـدا خامسًـا  وجـاء 
نقطـة، وحمـص العديةّ سادسًـا بـ14 
نقطـة، ثم أريحا سـابعًا بــ13 نقطة، 
والجبـل ثامنًا بـ10 نقاط، والقادسـية 
تاسـعًا بـ6 نقـاط، وأخيًرا كللي عاشًرا 

بــ4 نقاط.
الـشمال  دوري  مباريـات  وتقُـام 
البلـدي،  إدلـب  ملعـب  السـوري على 
وسـتعمل وزارة الرياضة والشباب على 
دراسـة كيفيـة دمـج هـذه البطولة مع 
الدوري السـوري الأسـاسي في الموسم 

. لمقبل ا

ويسُـتأنف الدوري السـوري العام في 
21 مـن أيـار الحالي، وفـق نظام جديد 
)مـن مرحلة واحـدة(، بحيث تسـتكمل 
الأنديـة مبارياتهـا في مرحلـة الذهاب، 
في  المباريـات  جميـع  تلُعـب  أن  على 
أرض محايدة )باسـتثناء أنديـة المدينة 

الواحدة(.
الذهـاب،  مرحلـة  نهايـة  وعقـب 
سـتتنافس الأنديـة الأربعـة الأولى في 
بطولـة  لقـب  على  الترتيـب  جـدول 
الـدوري في بطولـة مصغّـرة تجُـرى 
في دمشـق بنظـام الدوري مـن مرحلة 
واحدة، مـع حصول الأنديـة على نقاط 
جـدول  في  موقعهـا  بحسـب  تمايـز 

الترتيـب.
وتقرر إلغـاء بطولة الدوري السـوري 
لفئة الأولمبـي، مع زيادة عـدد اللاعبين 
المسـموح بتسـجيلهم في أندية الرجال 
إلى 33 لاعبـًا، في حين تسـتمر إقامـة 
والفئـات  الشـباب  دوري  منافسـات 
العمريـة الأخـرى بنظـام التجمـع في 
ظـروف  لمراعـاة  وذلـك  المحافظـات، 

النفقات. وضغـط  الأنديـة 

قـد  الأول  السـوري  الـدوري  كان 
توقـف بعـد مضي خمس جـولات على 
انطلاقه، وفي منتصف شـباط الماضي، 
الجديـد  الريـاضي  الاتحـاد  أعلـن 
اسـتئناف الدوري في 10 من نيسـان، 
لكـن الـدوري لم ينطلـق في موعـده 

المحـدد وجـرى تأجيلـه مجـددًا.
وقال عضـو اللجنة الاستشـارية في 
اتحـاد كـرة القـدم، يوسـف الربيع 
الحسـن، في تصريح سـابق لــعنب 
بلـدي، إنـه جـرى تأجيـل الـدوري 
التـي  الأمنيـة  الظـروف  بسـبب 
شـهدها السـاحل السـوري في آذار 
تحـضيرات  على  أثـّر  مـا  الماضي، 

الأنديـة.
قبيـل سـقوط نظـام الأسـد، توقف 
الخامسـة،  المرحلـة  عنـد  الـدوري 
وكان نـادي الكرامة يتصـدر جدول 
الترتيـب برصيـد 13 نقطـة، وجاره 
بــ8  الثـاني  المركـز  في  الوثبـة 
نقـاط، بيـنما يتذيـّل نـادي الوحدة 
الدمشـقي ترتيب الدوري السـوري 

نقـاط. بلا 

رياضةرياضةتسالي

عنب بلدي - هاني  كرزي    

الأمريكيـة  العقوبـات  رفـع  إعلان  خلـق 
عـن سـوريا حالـة تفـاؤل لـدى الشـارع 
السـوري بمسـتقبل أفضـل على مختلـف 
الأصعـدة، بمـا فيهـا القطـاع الريـاضي، 
الـذي تأثـر كـثيًرا بتلـك العقوبـات، ولا 
سـيما فيما يتعلـق بملف الأمـوال المجمدة، 
تطويـر  في  اسـتعادتها  ستسـهم  التـي 

القطـاع.
العقوبـات الأمريكية التـي كانت مفروضة 
على سـوريا أثـرت على واقـع الرياضة، إذ 
أعاقـت عمليـات ترميـم الملاعـب، وتطوير 
البنـى  وتأهيـل  والمنتخبـات،  الأنديـة 
التحتيـة، واسـتضافة المباريـات الدوليـة.

استعادة الأموال المجمدة
الـدولي  الأمـوال المجمـدة لـدى الاتحـاد 
لكـرة القـدم )فيفا( هـي جزء من سلسـلة 
العقوبـات الغربيـة المفروضـة على بعض 
النظـام  عهـد  في  السـورية  المؤسسـات 

. بق لسا ا
ولا توجـد أرقـام دقيقة عن حجـم الأموال 
المجمـدة، لكـن المتـداول أن قيمتهـا لـدى 
دولار  مليـون   11.5 إلى  تصـل  “فيفـا” 

أمـريكي، وهـي أرقـام غير رسـمية.
الاتحـاد  في  الاستشـارية  اللجنـة  عضـو 
السـوري لكـرة القـدم، إبراهيـم يـاسين، 
بلـدي،  لعنـب  قـال في تصريـح سـابق 
متضاربـة  المجمـدة  الأمـوال  أرقـام  إن 
بسـبب عدم الاسـتقرار واسـتقالة الاتحاد 
السـوري السـابق، لكـن العمل جـارٍ على 

اسـتعادتها.
وأضـاف أن “فيفـا” يعتمـد عـدة بنـود، 
ملايين   7 وقيمتـه  المشـاريع  بنـد  منهـا 
المصاريـف  وبنـد  أمـريكي،  دولار 
التشـغيلية، وهـي بقيمـة 250 ألف دولار 
أمـريكي، لافتاً إلى أن الأرقـام لا تزال غير 

دقيقـة.
وتوجـد مخصصات مـن الأمـوال موجهة 
للعمـل على بنـاء قواعـد وفئـات عمريـة 
في كل الأنديـة، وإقامـة دورات وتدريبات 
ودعـم  الرياضيـة،  الكـوادر  لتطويـر 
غـرف الأنديـة بجميـع متطلبـات النجاح 

والرياضـة  السـورية  بالكـرة  للنهـوض 
بشـكل عـام، وفـق يـاسين.

بـدوره، قـال الصحفـي الريـاضي خالـد 
الـحماد لعنـب بلـدي، إن الأمـوال المجمدة 
ليسـت ملـكًا لـوزارة الرياضـة، بـل تعود 
لاتحـاد الكـرة، وهو كيان مسـتقل لا يحق 
للـوزارة التدخـل فيـه أو الحصـول على 

له. موا أ

فوائد بالجملة
أن  تحـدث  الـحماد  خالـد  الصحفـي 
الرياضـة  ينتظـر  مشرقـًا  مسـتقبلًا 
السـورية عقـب رفـع العقوبـات، فاتحاد 
الأمـوال  يسـتثمر  أن  لـه  يمكـن  الكـرة 
المجمـدة في تحـسين واقـع الرياضة، عبر 
إتاحـة المجـال لوصـول الأمـوال بالقطـع 
الأجنبـي مجـددًا لاتحـاد الكـرة، ومنحـه 
ملايين  تبلـغ  التـي  لأرصدتـه  الوصـول 

الـدولارات.
كما سـيكون بإمـكان اتحاد الكـرة العمل 
في ملـف تطويـر الملاعـب أيضًـا، رغم أن 
وزارة  عاتـق  على  تقـع  المسـؤولية  هـذه 
الرياضـة، لكـن بحـال توافر الأمـوال في 
بين  التنسـيق  فيمكـن  الاتحـاد،  خزينـة 

الطـرفين.
جلـب  في  سيسـاعد  العقوبـات  رفـع 
الرياضي،  الاسـتثمارات للنهوض بالقطاع 
تحقيـق  في  يسـاعد  مـا  الـحماد،  وفـق 
الرياضـة  لصالـح  الفوائـد  مـن  الكـثير 

السـورية:
• رفـع العقوبـات سـيتيح للأنديـة توقيع 
عقـود رعاية مـع شركات إقليميـة ودولية، 
مـا يوفـر لها عوائـد مالية ضخمة، تسـهم 
ورفـع  الماليـة،  أوضاعهـا  تحـسين  في 

مسـتوى المنافسـة محليًـا وقارياً.
توقيـع عقـود شراكـة مـع مؤسسـات   •
الأكاديميـات  لتطويـر  متخصصـة 
بمعـدات  المنشـآت  وتحديـث  الرياضيـة، 
تجهيـزات  واسـتيراد  حديثـة،  وتقنيـات 
انتظارهـا، وهـو  رياضيـة حديثـة طـال 
مـا سيسـهم في رفـع مسـتوى التدريـب 

للرياضـيين. الفنـي  الأداء  وتحـسين 

• تأهيـل الملاعب مـن خلال إتاحة الفرصة 
على  سـوريا  بمسـاعدة  الراغبـة  للـدول 
صعيـد تأهيـل البنيـة التحتيـة الرياضية 

والملاعب.
• تطويـر المسـابقات المحليـة، ورفع قيمة 
مكافـأة الفوز بلقـب الـدوري أو الكأس.

المسـتوى  عاليـة  كـوادر  اسـتقدام   •
معسـكرات  وخـوض  للمنتخبـات، 
السـورية،  للمنتخبـات  خارجيـة 
والحصول بشـكل مبـاشر على أي أموال 

الخارجيـة بـدل  المشـاركات  تنتـج عـن 
. هـا تجميد

لتتجـاوز  بالأمـوال  الأنديـة  مسـاعدة   •
الماديـة. مصاعبهـا 

• القـدرة على التعاقد مع مـدربين أجانب 
، دون القلـق فـيما يخص  بمسـتوى عـالٍ

رواتبهم. انتظـام 

فرصة ذهبية لتأهيل الملاعب
عـانى اللاعبـون في سـوريا لعقـود مـن 
الزمـن مـن سـوء الملاعب المحليـة، في ظل 
عـدم اهـتمام حكومـة النظـام السـوري 
السـابق بتطويرهـا، بل اتجهـت لتحويلها 
أو  ومعتـقلات،  عسـكرية  ثكنـات  إلى 
تعمـدت إهمالها لتصبـح مـراعٍ للمواشي.

حالـة ملاعب الدوري السـوري والصالات 
الرياضيـة كانـت مثـار جـدل وسـخرية 
الاجتماعـي، خلال  التواصـل  على مواقـع 
سـوء  إلى  نظـرًا  الماضيـة،  السـنوات 
الأرضيـات في معظمها، بيـنما كان النظام 
السـابق يتـذرع بالعقوبات الغربيـة بأنها 

السـبب وراء عـدم صيانتهـا.
أبـدت  السـوري،  النظـام  عقـب سـقوط 
قطـر اسـتعدادها لترميـم خمسـة ملاعب 
الاسـتثمار  مسـؤول  وقـال  سـوريا،  في 
والمنشـآت في مديريـة الرياضة والشـباب 
بحلـب، بلال دخان، إن هنـاك خطة لتأهيل 
الـدولي”  “حلـب  اسـتاد  إعمار  وإعـادة 
والصالـة الكـبيرة في حلـب، بالتعاون مع 

مسـؤولي الرياضـة في قطـر.
وأكـد دخـان، لعنـب بلـدي، أن الجانـب 
القطـري أبدى اسـتعداده لترميـم الملعب، 
تفاهـم  مذكـرة  أي  توقيـع  يتـم  لم  لكـن 
رسـمية بهـذا الخصـوص، مـشيًرا إلى أن 
مديرية رياضـة حلب تنتظر إعـادة هيكلة 
والمديريـات  والشـباب  الرياضـة  وزارة 
التابعـة لهـا، حتـى تبـدأ بشـكل رسـمي 
العمـل على تطوير المنشـآت الرياضية في 

. حلب
الريـاضي  الصحفـي  قـال  جهتـه،  مـن 
التـي  العقوبـات  إن  اليوسـف،  منـتصر 
كانـت  سـوريا،  على  مفروضـة  كانـت 
تمنـع قطـر أو أي دول أخرى مـن تحويل 
أموال إلى سـوريا، لذلك أرسـلت الحكومة 
“فيفـا” لإعلامهـا  إلى  إشـعارًا  القطريـة 
بالخطـة التي وضعتهـا لترميم ملاعب في 
سـوريا، مـع تفاصيـل المشروع والميزانية 
العقوبـات  رفـع  مـع  ولكـن  المطلوبـة، 
لتأهيـل  ذهبيـة  فرصـة  هنـاك  أصبحـت 

الملاعـب.

تسهيل مهمة فك الحظر عن الملاعب
منـذ أواخـر عـام 2011، فـرض الاتحـاد 
الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا( حظـرًا على 
الملاعـب في سـوريا، مـا أجبر المنتخبـات 
والأندية في عهد النظام السـوري السـابق 
على لعـب مبارياتها خـارج أرضها، وعقب 
الرياضـة  وزارة  بـدأت  الأسـد،  سـقوط 

والشـباب العمـل على رفـع هـذا الحظر.
الحظـر المفـروض على الملاعـب السـورية 
والأنديـة  المنتخبـات  حظـوظ  على  أثـر 
السـورية في البطـولات القاريـة والدولية، 
باعتبارهـا حُرمـت مـن اللعـب على أرضها 
وأمـام جماهيرهـا، إذ اضطرت سـوريا في 
عهـد النظـام السـابق لاختيـار دول، منها 
افتراضيـة  كأراضٍ  والإمـارات،  ماليزيـا 

لخـوض مبارياتهـا الدوليـة فيهـا.
ويـرى الصحفـي منتصر اليوسـف أن رفع 
العقوبـات يمكـن أن يسـاعد بشـكل كبير 
في رفـع الحظـر المفـروض على الملاعـب 
السـورية، لكنـه لا يكفي لوحـده، بل هناك 
عوامل أخـرى يجب أن تتحقق ليسـاعد في 

ذلـك، إلى جانـب رفـع العقوبات.
عـن  الحظـر  فـك  أن  اليوسـف  وأضـاف 
الملاعـب السـورية يعتمد أيضًـا على ضبط 
الواقـع الأمنـي، وصيانة الملاعب والمنشـآت 
الرياضيـة، إضافـة إلى تطويـر المطـارات 

والطـرق والفنـادق ووسـائل النقـل.
العقوبـات  رفـع  أن  إلى  اليوسـف  ولفـت 
سيسـهم في البـدء بمشروعـات تطويريـة 
للمنشـآت الرياضيـة، والتـي كانـت تعاني 
طـوال  التمويـل  ونقـص  الإهمال  مـن 
السـنوات الماضيـة، وذلـك بالتعـاون مـع 
شركات مختصة بالبنـى التحتية الرياضية، 
عقـود  توقيـع  بمقدورهـا  أصبـح  والتـي 
صيانـة للمنشـآت الرياضية السـورية بعد 

رفـع العقوبـات، دون أي عقبـات.

تأهيل الملاعب وتطوير الأندية والمنتخبات..

رفع العقوبات يحلحل 
العقد في الرياضة السورية

خان شيخون في الصدارة..

دوري الشمال السوري يعود من جديد 

أنهـى السـوري فـراس الخطيـب، مـدرب 
نـادي الفحيحيـل الكويتي، الموسـم الحالي 
الـدوري  ضمـن  الخامـس  المركـز  في 
مـع  إيجابيـة  نتائـج  محققًـا  الكويتـي، 
فريقه، أبرزهـا الفوز على نادي القادسـية 
أهـداف  بسـبعة  الثالـث  المركـز  صاحـب 
مقابـل أربعـة، في آخر مباريـات الدوري.

نـادي الفحيحيـل أنهـى الـدوري بفارق 
نقطـة واحدة عن السـالمية صاحـب المركز 
الرابـع، وثلاث نقاط عن القادسـية الثالث.

وحـل الفريـق في المركز الثـاني بين أقوى 
الفرق هجوميًـا بتسـجيله 45 هدفاً، بينما 
الدفاعيـة  القـوة  حيـث  مـن  ثالثـًا  جـاء 

هدفاً.  37 بتلقيـه 

مـا فعله فـراس الخطيـب أمام القادسـية 
لاقى الكثير من الإشـادة مـن قبل جماهير 
الكـرة الكويتيـة عبر منصـة “إكـس” في 

الماضية. الأيـام 
جماهير الفحيحيـل أطلقـت لقـب ”فليـك 
الكويـت“ على مدربهـم فـراس الخطيـب، 
بعـد قيـادة تاريخيـة للفريـق نحـو فوز 
في   ،7-4 بنتيجـة  القادسـية  على  كـبير 
الـدوري  مباريـات  أبـرز  مـن  واحـدة 

الكويتـي هـذا الموسـم.
مسـبوق  غير  إنجـازًا  الفـوز  يعُـد 
التكتيكيـة  البصمـة  ويبُرز  للفحيحيـل، 
الواضحـة للخطيب، الذي بـدأت جماهيره 
تقارنـه بـالألماني هانز فليك، مـدرب نادي 

برشـلونة الإسـباني، لما يقدمـه مـن كـرة 
مبهـرة. ونتائـج  ممتعـة  هجوميـة 

مسيرة حافلة بالأهداف
ولـد فـراس الخطيـب في مدينـة حمـص 
عـام 1983، وبـدأ مسيرتـه الكرويـة مع 
نـادي الكرامة السـوري، متدرجًّـا من فئة 
والشـباب،  الناشـئين  فـرق  إلى  الأشـبال 
حتـى أثبـت جدارتـه ولعـب مـع الفريـق 

الأول.
صفـوف  في  الخطيـب  نجـم  سـطع 
الكرامة، واسـتدُعي إلى المنتخب السـوري، 
حيـث أصبح ركيزة أساسـية يعتمـد عليها 

مدربـو المنتخـب.
انتقـل فـراس إلى الاحتراف الخارجـي مع 
نـادي النصر الكويتي عـام 2001، ثم إلى 
العـربي الكويتـي موسـم 2003–2004، 
.2009–2008 وبقي معـه حتى موسـم 

نـادي  إلى  انتقـل   ،2009 عـام  في 
القادسـية، ولعب له موسـمين، ثـم التحق 
بنـادي أم صلال القطري موسـم 2011–

القادسـية. إلى  يعـود  أن  قبـل   ،2012

إلى  انتقـل   ،2013–2012 موسـم  في 
نـادي زاخـو العراقي، ومنه إلى شـنغهاي 
شـينهوا الصينـي لموسـم واحـد، ثـم عاد 
إلى العـربي الكويتـي عـام 2014، ولعب 

السـالمية. لنـادي  لاحقًا 

أرقام وإنجازات
الـدوري  هـداف  لقـب  الخطيـب  حصـد 
الكويتـي أربـع مـرات، وأصبـح الهـداف 
التاريخـي للمسـابقة برصيـد 156 هدفاً، 
كما نـال جائـزة ثـاني أفضـل لاعـب في 

آسـيا عـام 2009.
للمنتخـب  التاريخـي  الهـداف  ويعُـد 
 72 في  هدفـًا   36 بتسـجيله  السـوري، 

دوليـة. مبـاراة 
بعـد اعتزالـه كـرة القـدم نهائيـًا في عام 
2019، اتجه الخطيـب إلى مجال التدريب، 
وخضـع لعـدد مـن الـدورات المتخصصة. 
وفي حزيـران 2021، أعلـن نـادي الكرامة 

تعيينـه مدرباً للفريـق الأول.
وفي نيسـان 2022، تعاقـد نـادي زاخـو 
العراقـي معـه كمـدرب للفريـق، لكنـه لم 

يسـتمر طويلًا، إذ انتقـل في تموز من 
العـام ذاته لتدريـب نـادي الفحيحيل 
الكويتـي، حيـث مـا زال يشرف عليـه 

اليوم. حتـى 

بصمة تدريبية مميزة
فـاز   ،2023–2022 موسـم  في 
الخطيـب بجائـزة أفضـل مـدرب في 
احـتلال  رغـم  الكويتـي،  الـدوري 
فريقـه الفحيحيـل المركـز الثامن على 

العـام. الترتيـب  سـلم 
حقـق الفريـق تحـت قيادتـه ثمانيـة 
سـبع  في  وتعـادل  انتصـارات، 
مباريـات، وخسر 11 مواجهـة، لكنـه 
قـدم فريقًا جماعيًـا قوياً نـال إعجاب 

المتابـعين.
وتفـوق الخطيـب حينهـا على مدربين 
البوسـني  أبرزهـم  مـخضرمين، 
نـادي  مـدرب  سـفيكو،  روسـيمير 
العـربي، والصربي بوريـس بونيـاك، 
تـوجّ  الـذي  الكويـت،  نـادي  مـدرب 

الموسـم. ذلـك  في  الـدوري  بلقـب 

)bein sports( 2025 ملعب العباسيين في دمشق جراء إهماله من حكومة النظام المخلوع- 6 كانون الثاني

من مباراة نادي خان شيخون وأريحا على ملعب إدلب البلدي في دوري الشمال السوري- 16 أيار 2025 )نادي خان شيخون الرياضي(

وضعـت قرعـة تصفيـات كأس العالم 
عـن   2027 قطـر  في  السـلة  لكـرة 
قـارتي آسـيا وأوقيانوسـيا، منتخـب 
إلى  الثالثـة  المجموعـة  في  سـوريا 
جانـب منتخبات قوية، وهـي: العراق، 

والأردن. وإيـران، 
وضمّـت المجموعـة الأولى: أستراليـا، 
أمـا  وغـوام،  والفلـبين،  ونيوزيلنـدا، 
المجموعـة الثانيـة فضمّـت: اليابـان، 
والـصين، وكوريا الجنوبيـة، والصين 
المجموعـة  ضمّـت  حين  في  تايبيـه، 
الرابعـة: لبنـان، والسـعودية، والهند، 

قطر. و
سـتبدأ تصفيـات كأس العـالم لكـرة 
الأول  تشريـن  في  آسـيا  في  السـلة 

يضـم  الـذي  الأول  بالـدور  المقبـل، 
أربـع مجموعـات، تحتـوي كل منهـا 
على أربعـة منتخبات، تلعـب جميعها 

وإيابـًا. ذهابـًا 
ويتأهـل أصحاب المراكـز الثلاثة الأولى 
باسـتثناء  الأربـع،  المجموعـات  في 
)التـي  القطـري  المنتخـب  مجموعـة 
سـيتأهل عنهـا منتخبـان(، إلى المرحلة 
الثانيـة، التـي سـتتوزع فيهـا الفـرق 

الــ12 المتأهلـة على مجموعـتين.
الـدور  نقاطهـا في  الفـرق  وتحمـل 
الأول إلى الـدور الثـاني، وتلعـب مع 
الفـرق التـي لم تواجههـا في الـدور 

الأول بنظـام الذهـاب والإيـاب.
وتتأهـل إلى المونديال الفـرق صاحبة 

المراكز الثلاثـة الأولى في المجموعتين، 
إلى جانـب أفضـل فريق يحتـل المركز 
الرابـع، في الوقـت الـذي ضمـن فيه 
التأهـل إلى كأس  القطـري  المنتخـب 

العـالم بصفتـه الدولـة المضيفة.
السـلة  لكـرة  السـوري  المنتخـب  كان 
تأهـل إلى كأس آسـيا، بعد فـوزه على 
البحريـن في 24 مـن شـباط الماضي، 
النافـذة  مـن  الأخيرة  المبـاراة  ضمـن 
الثالثـة من تصفيـات كأس آسـيا التي 
أقُيمـت في العاصمـة القطرية الدوحة.

وفـاز منتخـب سـوريا الأول بنتيجـة 
89 مقابـل 87 على البحرين، في ثاني 
مباراة رسـمية لـه بعد سـقوط النظام 

السـوري في كانون الأول 2024.

تأهلـت سـوريا إلى كأس آسـيا بعـد 
احتلالهـا المركـز الثاني خلـف لبنان، 
الـذي ضمـن التأهل مسـبقًا، في حين 

تأهـل البحريـن إلى الملحق.
وكان المنتخـب السـوري قـد فاز على 
 ،61 مقابـل   86 بنتيجـة  الإمـارات 
في المبـاراة قبـل الأخيرة مـن النافـذة 

الثالثـة مـن تصفيـات كأس آسـيا.
وعجـز منتخـب سـوريا الأول لكـرة 
السـلة عـن تحقيق أي بطـولات مهمة 
طـوال تاريخـه، وأفضل إنجـاز حققه 
كان حصولـه على المركـز الرابـع في 
بطولـة كأس آسـيا التـي أقُيمـت في 
الـصين عـام 2001، حين خسر أمـام 
كوريـا الجنوبيـة بنتيجـة 95 مقابـل 
94، ضمـن مبـاراة تحديـد المركزيـن 

والرابع. الثالـث 
ويأمـل المنتخـب السـوري أن يحقـق 
لكـرة  آسـيا  كأس  في  جيـدة  نتائـج 
السـلة، كما أن طموحـه الأكبر يتمثـل 
في العمـل على بلـوغ كأس العالم في 

قطـر 2027.

سوريا في مجموعة قوية 
بتصفيات السلة لكأس العالم

السوري فراس الخطيب.. 
"فليك" الكرة الكويتية 



خرجّـت مؤسسـة عنـب بلـدي المتـدربين في 
منحـة برنامـج “مـارس 19” التدريبيـة، في 
مـدار  على  اسـتمرتّ  بعدمـا  أيـار،  مـن   15

خمسـة أسـابيع، ولأول مـرة في دمشـق.
وشـارك القائـم بـأعمال السـفارة الفرنسـية 
في سـوريا، جـان باتيسـت فافـر، في فعالية 

. يم لتكر ا
بلـدي،  عنـب  في  التحريـر  مديـر  وشـكر 
والمـدرب في البرنامـج، علي عيد، فرنسـا على 
دعمهـا لمثـل هـذه التدريبـات ودعمهـا عمـل 

المسـتقلة. الصحافـة 
المسـتقلة  الصحافـة  أن  عيـد  علي  وأضـاف 
السـورية عانت صعوبات كـبيرة خلال الفترة 

الأخيرة.
وكرمّـت عنـب بلـدي الخريـجين والخريجات 
بشـهادات إنجاز على حضورهم البرنامج على 
مـدار خمسـة أسـابيع، كما منحتهـم رسـائل 
توصيـة، وترشـيحات للعمـل في المؤسسـات 
لتعزيـز  والعربيـة،  السـورية  الإعلاميـة 
فرصهـم في الحصـول على وظائف في مجال 

الصحافـة.
وخاطـب القائـم بـأعمال السـفارة الفرنسـية 
متـدربي “مـارس” بالقول: ”ينتابني شـعور 
خـاص لأننـي معكـم اليوم، لقـد كنـت طالبًا 
في دمشـق منـذ 30 سـنة، أنـا عائـد اليـوم 
كنـت  أن  بعـد  سـوريا،  في  فرنسـا  لأمثـل 

.“2000 سـنة  في  بيروت  في  دبلوماسـيًا 
وقال فافـر، ”حضورُ المبـادرة يؤكـّد أننا نريد 
قطاعًـا إعلاميًا قوياً، مسـتقلًا، حـرًا، أخلاقيًا، 
باعتبـاره عـنصًرا أساسـيًا في بنـاء سـوريا 

جديدة“.

الجـدد،  الخريـجين  بـالأعمال  القائـم  وهنّـأ 
وعنـب بلـدي على إنشـاء برنامـج “مـارس”، 
تدريبـيٍ  برنامـجٍ  ”أولَ  يشـكّل  باعتبـاره 

سـوريا“. تاريـخ  في  المسـتقلة  للصحافـة 
هـذه  بدعـم  تفتخـر  ”فرنسـا  أن  وأضـاف 
الصحافـة  مبـادرات  مـن  وغيرهـا  المبـادرة 

لمسـتقلة“. ا

الدعم والتمكين
لكنهـا  ربحيـة،  غير  مؤسسـة  بلـدي  عنـب 
تضـع في اعتبارها تمـكين الصحفـيين وبناء 
قدراتهـم المهنيـة ضمـن أولوياتهـا، إذ قدمّـت 
مختلـف  في  التدريبـات  عشرات  المؤسسـة 
الفنـون الصحفيـة، بالتعـاون مـع منـظمات 

إعلاميـة محليـة ودوليـة.
تهـدف هـذه التدريبات إلى تعزيز الممارسـات 
الصحفـيين،  لـدى  والأخلاقيـة  المهنيـة 
الصحفيـة  التحديـات  لمواجهـة  وتجهيزهـم 

واحترافيـة. بمهـارة 
أطلقتهـا  التـي  التدريـب  برامـج  أبـرز  مـن 
المؤسسـة برنامـج “مـارس” التدريبـي، الذي 
انطلـق عـام 2018، وقدمّـت مـن خلالـه 19 
منحـة مجانيـة حتـى الآن، تخـرج منها 195 
متدربـًا ومتدربة، دخل معظمهـم إلى ميادين 

المختلفة. الإعلامـي  العمـل 

دعوة إلى صحافة مهنية
المتدربـة سـدرة الحريري، قالـت لعنب بلدي، 
إنهـا حضرت الكـثير مـن التدريبـات سـابقًا، 
لكنهـا لم تتوقع أن تسـتفيد مـن منحة مارس 

بهذا الشـكل.

الإفـادة  أن  تـرى  الإعلام،  كليـة  كطالبـة في 
التـي حصلـت عليها في “مـارس” تفـوق ما 
حصلت عليـه في الجامعة، معـتبرة أن تجربة 
“مـارس” غنيـة جدًا، اسـتطاعت مـن خلالها 
“التعـرف على الصحافـة المسـتقلة والمهنية”.

”سـدرة بخبراتها السـابقة ليسـت سـدرة كما 
هـي اليـوم“، قالـت المتدربـة، متمنيـة إكمال 
التدريـب والعمـل الصحفي بشـكل مسـتمر.

وعـن السـلبيات التـي واجهتهـا في المنحـة، 
قالـت المتدربـة، إنها كانـت تتمنـى أن يكُرسَ 
بين  الجماعـي  التعـاون  لحالـة  التدريـب 
الفريـق، وعلى الرغـم من أن العمـل الجماعي 
هـذه  تكـن  لم  المنحـة،  في  حـاضًرا  كان 
النقطـة مدعومة بشـكل كافٍ ضمـن منهجية 

التدريـب.
ودعت سـدرة كل مـن يود أن يتعلـم الصحافة 
مهنـي  بشـكلٍ  والعمـل  والمسـتقلة،  الحـرة 

المنحـة. المشـاركة في  إلى  واحترافي، 
وبرنامـج “مـارس” هـو برنامـج تدريب في 
الصحافـة يسـتهدف طلاب كليـات الصحافة 
ويمنحهـم  الجـدد،  والخريـجين  واللغـات، 
فرصـة التـدرب العـملي مـن خلال الممارسـة 
العمليـة في غرفـة الأخبـار وأقسـام الإنتـاج 
الصحفـي في مؤسسـة عنـب بلـدي، من أجل 
تهيئتهـم للدخول في سـوق العمـل الإعلامي.

عبر برنامج “مارس”، تسـعى عنـب بلدي إلى 
إعـداد جيل جديـد مـن الصحفـيين الملتزمين 
الصحفيـة،  والأخلاقيـات  المهنيـة  بمعـايير 
وتمكينهـم من دخول سـوق العمـل الإعلامي 
تلبيـة  على  التركيـز  مـع   ، وكفـاءةٍ بثقـةٍ 

المسـتقل. السـوري  الإعلام  احتياجـات 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
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دأبتُ، منذ مدة، على تخصيص زاوية "تعا تفرج"، لمناقشة 

بعض العبارات، والمفاهيم التي تجري على ألسنتنا دون 

تدقيق، وتصحيح الأخطاء التي نقع فيها بسبب تراكم 

هذه الخلاصات في قعر ذاكرتنا، عبر السنين. 

أرى، وأنا أخوكم، أن الضخ الإعلامي الذي تعرضنا له، 

خلال ثلاثة أرباع القرن الفائت، هو المسؤول عن كل هذه 

التشوهات، فعندما تقرأ خبراً، عن الوحًدة بين سوريا 

ومصر، ملحقًا بصفة "العظيمة"، تدرك أن الصحفي 

الذي صاغه يجهل أبسط قواعد صياغة الخبر الصحفي، 

وهي الامتناع عن استعمال أحًكام القيمة، والعجيب أن 

يتحدث الصحفي نفسه، أو غيره، عن انفصال سوريا 

عن مصر، ويضيف إلى كلمة الانفصال صفة "البغيض"، 

ناهيك بعشرات الأغاني، والأناشيد، والأهازيج، والأشعار، 

والمقالات، والمحاضرات التي تشيد بالوحًدة العربية، 

وتعتبرها ضربًا من البديهيات، أو المسلّمات، وأنها ممكنة 

الحدوث، بينما نجد، على أرض الواقع، التناحًر بين الدول 

العربية، والتباغض، والتآمر، وتبادل المكائد، وبالأخص 

بين تلك الدول التي تتبنى القومية العربية وشعاراتها، 

ولعل العداء الشرس الذي كان بين نظامي صدام حًسين 

وحًافظ الأسد، البعثيين، الوحًدويين، أكبر دليل على 

أن الكلام عن الوحًدة لا يعدو كونه ستارة مهترئة، 

تستخدمها الأطراف المتناحًرة، للتغطية على النزّوع 

الانفصالي، الاستبدادي، الديماغوجي، الذي تنتهجه.

قد يتساءل متسائل عن مناسبة هذا الكلام، أو جدواه، 

والجواب عندي؛ أن الأوان قد آن لنا، لنخرج من دائرة 

الأكاذيب، والأوهام التي كانت الأحًزّاب القومية تستعبدنا 

بها، وتنهبنا بها، وتقتلنا بها، منذ خمسينات القرن 

الفائت، فقد وصلنا، اليوم، إلى حًافة تطل على واد 

سحيق، لا يمد لنا أحًد يده لينقذنا، بينما تتكاثر الأيدي 

التي تريد أن تدفعنا من الخلف، لنتدحًرج، ونهوي، 

ونصرخ، ولا يسمع صراخنا أحًد.. 

الجمهورية السورية، التي تركها لنا المستعمر الفرنسي، 

"البغيض"، سنة 1946، صار اسمها الجمهورية العربية 

السورية، وصارت الانقلابات العسكرية تتقاذفها، وتمنعها 

من الاستقرار، دواليك حًتى تحقق حًلم الوحًدة "العظيمة"، 

التي كان الشرط الناصري الأساسي لتحققها، هو حًل 

الأحًزّاب، وإغلاق الصحف، وتعطيل البرلمان، وكان أول 

إنجازاتها، بعدما تحققت، ضرب الصناعة الوطنية، 

بقرارات التأميم الارتجالية، والبدء بالتأسيس لنظام 

المخابرات، فصار سهلًا، واعتياديًا، شحط المواطن إلى فرع 

"السياسية"، ووضعه في الدولاب، وضربه.. ولا أظن 

أن سوريًا عاقلًا واحًدًا، سأل نفسه عن سبب ذلك العداء 

للشخصيات الوطنية التي صنعت ما عُرف باسم "الانفصال 

البغيض"، أو، عن مدى معقولية ما غناه المطرب محمد 

قنديل )أنا واقف فوق الأهرام، وقدامي بساتين الشام(، في 

حًين أن مصر بعيدة، والسفر إليها لا يكون إلا بالطائرة، أو 

الباخرة، وأن الوحًدة التي كانت حًلمًا، تكشفت عن قيادة 

رجل مغامر، تهمه الزّعامة أكثر مما يهمه بناء الأوطان.     

أخيراً: الجمهورية العربية السورية، التي تبعثنت )صارت 

بعثية(، صرفت الغالي والنفيس من مقدرات سوريا، على 

بناء جيش، لا ليحميها من الأعداء، بل لتحرر به فلسطين، 

وفي أول معركة "تحرير"، خسرًت الجولان، وأضافت إلى 

تحرير فلسطين، تحرير الجولان، واليوم، بعد كل حًساب، 

لم يعد السوريون يحلمون بالوحًدة العربية، بل بوحًدة 

سوريا. فتأمل.         

الوحدة "العظيمة" 
والانفصال "البغيض"

عنب بلدي تخرّج 
منحة "مارس 19" في دمشق
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على 
مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 

أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًا عن مجموعة من الحسابات 
النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍ من الخدمات الأخرى.

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

عشر صحفيات وصحفيين يتخرجن من برنامج "مارس" للتدريب الصحفي في غرف أخبار عنب بلدي بدمشق - 15 أيار 2025 )عنب بلدي( 


